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وصلى االله على محمد وآله الطاهرين وسلام على أصحابه البررة الميامين واللعن الدائم 
اللهـم وفقنـا وسـائر المشـتغلين في حقـول الهدايـة .على أعدائهم أجمعين إلى قيـام يـوم الـدين

 .والمعرفة للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين
لبلاغة وما أدراك ما نهج البلاغة فهو الكتاب الذي يطـابق اسـمه محتـواه, نهج ا:وبعد

, والكتـاب الـذي توالـت aوسنة نبيـه ~والكتاب المشار اليه قبل أي كتاب بعد كتاب االله
فيه الفكر المعاصر والفكر عليه الدراسات الإسلامية وغير الإسلامية  ففيه العلم والحلم, و

 .أغلب العلومقيل فيه  بل لا يبالغ لو وفيه الأدب واللغة,. القديم
, جمعـاً لكـلام أمـير المـؤمنين وسـيد الموحـدين vفالنهج الذي أعده الشريف الرضي

مشـمراً عـن سـواعده بـاذلاً عـلى ذلـك عليـه , فقـد عـزم رضـوان االله cعلي بـن أبي طالـب
ــه  gمجهــوده بجمــع خطــب أمــير المــؤمنين ــاً جمــيلاً يســتوعبه , وكتب ــاً لهــا ترتيب العــام مرتب

مـن كتـب  هه ما بين مستدرك وشارح حتى أُلفت الكتـب حولـحتى جاء من بعد. والخاص
لكتـاب ضرورة هـذا اـبـ كـرين وليس ذلك إلا احساس العلماء والمفأو شراح نهج البلاغة و

وهـو ) تمام نهج البلاغة(هنالك من استدرك على النهج ومن تممه ككتاب بل  ;الجلي العظيم
ــنهج, وحــول  آخــر المســتدركات ــة ال أُسســت المؤسســات المتخصصــة حــول نهــج البلاغ



 دراسات أدبية في نهج البلاغة
 

٢ 

بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية وكذلك البرامج الكومبيوترية فممن كتب دراسات حـول 
 شروح نهـج البلاغـة  فقـد ذكـر) هـ ١٣٢٠(المتوفى  vالمحدث النوري:شروح نهج البلاغة

صـاحب اعيـان ) هــ ١٣٧١(المتـوفى vالسيد محسـن الأمـين العـامليمستدركه, وفي خاتمة 
 )هــ ١٣٨٦(المتـوفى vالسيد هبة الـدين الشهرسـتاني, والشيعة  ذكر ذلك في أعيان الشيعة

فقـد ) هــ ١٣٩٠المتـوفى ( vالعلامـة الأمينـي, و)مـا هـو نهـج البلاغـة(ذكر ذلك في كتابه 
ــه العظــيم  ــدما) موســوعة الغــدير(أسرد شروح نهــج البلاغــة في كتاب ــر عن ــت ف يشرـجم لل

 تناول شروح نهج البلاغة وكتب ن الكثير مم موغيره. vالرضي
حول المصطلحات المـذكورة في نهـج البلاغـة  حديثةنحن بصدده الآن هو دراسة وما 

فقـد  ,رئيس تحرير جريدة صـدى الروضـتينعلي الخباز القدير والتي قام بإعداداها الأستاذ 
, gع في بلاغـة أمـير المـؤمنينة المفردة والـنهج الرصـين, وفـن السـجبلاغي: (تناول دراسة

والاســـلوبية, ثيقيـــة, وعلـــم الدلالـــة, والـــترادف, والتشـــبيه, وفـــن الإختـــزال, والتو
ــة, والم ــوان, واســتخدامات كــان, والصــورة الفني ــة, والاســتفهامية, والأل ــاصكاني ) والتن

منكم الدعاء للجميع بالتوفيع للعلم والعمل الصالح بمحمـد تها, آملين ءوسنترك لكم قرا
 .اهرينله الطآو

 االله التوفيقومن 
 

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية
 وحدة الدراسات/ شعبة الإعلام
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وخاصــة حــين  ,المفــردة البلاغيــة منســجمة داخــل الخطــاب الفكــري عنــدما تكــون
وجـوهر  ,لاغيـةبلا للإمكانيـةالتجسيد الواعي  التي بدورها تمثل ,المجاز تحت راية يضوتن

تحمـل  إنهـاالتـي لاشـك  ,قد يأخـذنا الانبهـار لتـوالي مثـل هـذه المفـردات الفكري المحتوى
بالقصـور عـن فهـم المفـردة  إحسـاسيمتلكنـا  ,)ندهاشيةالإ(هذه  وأمام .البلاغية الأصالة
ولحظــة  ,التحريــر الخطــابي بــين تــاريخ يكــون الــزمن هــو الفــارق الوحيــد وقــد لا ,المبدعــة
تغيـير المنطـوق  − يةـــالأولقصد ـــفاهيم الـــعـن احتـواء م يالـــالأج لفـــتخ وإنما ,ةالقراء
هـو  ,هم مـن هـذاوالأ− الأموالتي تشابكت داخل لغتنا  المستوردة العجميةبتأثرات  ,نفسه

عـلى تحويـل  أيضـاويـنعكس  ,القـارئوشخصـية  ,فارق الوعي بين شخصية المنتج المبدعـة
هـي ليسـت  ,البيئـة التـي احتـوت المنتـوج نأ ;ليصبح الناتج ,عامالذات الخاصة الى منتوج 

ثمــة  إنولا اعتقــد  ...الأقــلبــنفس بلاغــة وصــفاء البيئــة التــي احتــوت القــراءة الآن عــلى 
لفهــم معنــى بعــض  ,الأولصــعوبة كــان يعــاني منهــا المتلقــي الشــفهي في القــرن الهجــري 

 :حين يقول gعلي الإماممفردات قول 
S..نْيَا فيِ أَعْيُنكُِمْ أَصْغرَ مفَلتَكُنِ ال  .) ١( R...لَمِ الجَ  وقُرَاضَة ثَالَة الْقَرَظنْ حُ دُّ

                                                 
مدرســة  -قــم: ط/ ٣٢خطبــة /١٨٣ص/ ٢ج/نفحــات الولايــة شــرح عصــري جــامع لــنهج البلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازي ) ١( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب



 في نهج البلاغة انطباعيةدراسات 
 

٤ 

نـوع مـن  ,ثمـر السـنط أوورق السلم  :ظوالقر .خير فيه وما لا ,تعني القشر :الحثالة
 مـا تعنـي :وقراضـته ,به الصـوف يجز مقراض :والجلم بالتحريك .بثمره كان يدبغ ,الشجر

لم يصـيبوا  ,بعـد التقسـيم المتقـدم ,باحتقـار الـدنيا والجزـ فهو يطـالبهميتساقط عند القرض 
 .بالاحتقار أجدرفهو  ,الأخيارويجافي  ,الأشراريأوي  أنوكل ما كان شأنه  ,العناء إلامنها 

 ,عـلي عليـه السـلام دون سـواه الإمـامسيد البلغاء  يتميز به ومثل هذا النمط البلاغي
وبعـد هـذا  ,كنموذج بلاغي متقدم ,الأسلوبالى خصوصية  حيث ارتقى التعامل المفرداتي

 ,رفت بالمكر والـدهاءعُ  ,تشبثا بخلق تاريخ لشخصية هزيلة ,يأتي من ينسبها الى معاوية كله
ننكرهـا  أننقـدر  التـي لا ,بلاغـة الممكنـةإن لديـه الكان من يعتقد  وإذا .وليست في البلاغة

تصـل في  لا ,مستوى البلاغة التي بحوزة معاوية إن ,ويؤمن معنا اغلبهم لكننا نؤمن ,عليه
وهـذا الاعـتراض ورد , gعـلي الإمام بلاغة مولاي أمام ,نوع من التشابه إلى الأحوالكل 

في شرح نهـج  ومنهم الشـيخ محمـد عبـده ,الكثير ممن رد به على مثل هذا التجاوز الجائرعند 
  .اجالأجوالعذب من  ,الذهب من الرغام أين :ويقول ,البلاغة

والخريــت الحــاذق في  ,يعنــي الــتراب :والرغــام وقــد دل عــلى ذلــك الــدليل الخريــت
 نالبيــا(حيــث ذكــر في كتابــه  ,وقــد نقــد الناقــد البصــير عمــرو بــن بحــر الجــاحظ .الدلالــة
انـه يعقـب  ,وتصـل بـه حـد الجفـاف ,رناها الى معاويةكونسب هذه الجمل التي ذ )والتبيين

وبمذهبـه في تصـنيف  ,أشـبهبكـلام عـلي  وهـو :فيقـول ,تويليضمر المعنى المل على ما كتب
  .ومن التقية والخوف ,والإذلال هم عليه من القهر ماّ , عوبالأخبار الناس

 gين بين معاوية وعليموبين اختلاف المفهو ,شف مخادعتهكمن سعى ل أولهو  إذن
ثيات اسـتيعاب وبعد هذا دل على التناقض في حي .بتصنيف الناس ,الوعي العام إمكانيةفي 



 بلاغية المفردة والنهج الرصين
 

٥ 

فكيف يشـكو القهـر وبهـذه الدقـة مـن هـو بنفسـه يسـوم القهـر  ,الهم العام بين الشخصيتين
ويعود بعد ذلك  ?الإذلالوبهذه الدقة من يسوم الى الناس  ,الإذلالوكيف يشكو  ?للناس
 ومتى وجـدنا معاويـة يسـلك في كلامـه مسـلك الزهـاد :هو بنفسه وليس سواه ,ليقول كله

وقـوة الحبكـة  ,البلاغـي مـع المفـردة هوية مثل هذا التعامـل إنولا اعتقد  ?ادومذاهب العب
 الأمانـةمغـزى  أماموعدم الصحوة  ,طنها لعنة الحقدبيو ,التي يجلها الجاحظ نفسه ,اللغوية

 :خطاباته إحدىفي  gفهو يقول ,في نقل الواقع كحقيقة لابد منها ,والإخلاص
S.. يَاليِ  !لـُونَ مْ لا تَعْقفَأَنتوكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَألُوسَة  .) ١( Rمَا أَنْتُمْ ليِ بثِقَِةٍ سَجِيسَ اللَّ

 ,أبـداكلمـة تقـال بمعنـى  :جيسوالسَـ .تعني المخلوطة بمس مـن الجنـون :والمألوسة
مـا دامـت  :سـتعمالالا أصـلوكـان  ,بمعنـى تغـير وكـدر :س المـاءسجمن  أصلهوسجيس 

 ,بفــتح الجــيم وضــمها وجــسلا يس جســويقــال  ,أي مــادام الليــل لــيلا. الليــالي بظلامهــا
 إليهميركن  أنمن الممكن بحيث عنده  تليسوا ثقا أنهمأي  :أبدابمعنى عجيس وسجيس 

 :gوقوله بها
S ُمْ عَـنِ وَغَى واسْـتَحَرَّ المَـوْتُ قَـدِ انفَـرَجتسَ الـكُمْ أَنْ لَوْ حمَِ نُّ بظـُاالله إنيِِّ لأ وأيم

أفِرَاجَ أَبي طَالبٍِ انابْنِ   .) ٢( R..سِ الرَّ
 .اشــتدبمعنــى التــي تــأتي  :سفــنحن بالتأكيــد ســنحتاج الى تفســير معنــى مفــردة حمــ

التئـام  أي انفراجـا لا :قولـه انفـراج الـرأس أو .غاية حدته بلغ :واستحر .الحرب :والوغى
.. عـن الآخـر لم يعـد للالتئـام انفـرج احـد شـقيه أو ,انفرج عن البـدن إذافان الرأس  ,بعده

                                                 
  .٣٤: خطبة/٢٠٥ص/ ٢ج/المصدر  ) ١( 
  .٢٠٩ص/٢ج/ المصدر ) ٢( 
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٦ 

ــة(بــين تلــك الاســتخدامات  نيقــدر مــو ــة فهــو أن يكــوِّ  ,ةالصــعب )المفرداتي ن جمــلا سردي
 :gيقول
Sبٌ باِلمَْـ نَْتَ فَكنْ ذَاكَ إنْ شأ ـا أَنَـا فَـوَاالله دُونَ أَنْ أُعْطـِيَ ذَلـِكَ ضرَْ فيَِّةِ شرَْ ـئْتَ فَأَمَّ

وَاعِدُ والأقَْدَامُ ويَفْعَلُ تَطيرُِ مِنْهُ فَرَاش الهَ   .) ١( Rاالله بَعْدَ ذَلكَِ ما يَشاءُ  امِ وتَطيِحُ السَّ
ويـروى انـه كـان خطابـا  ,لكل مـن يمكـن عـدوه مـن نفسـه ,وهذا هو الخطاب العام

 :بقوله فأجابه ?هلا فعلت فعل ابن عفان :عندما قال له ,بن قيس للأشعثموجها 
Sدين له على من لا إن فعل ابن عفان لمخزاة..R )٢ (. 

تـدنو مـن  ,قـرى مـن ارض العـرب نسب الى مشـارفهي السيوف التي ت :شرفيةـوالم
   ..إليها مشارفيالريف ولا يقال في النسبة 

                                                 
  .٣٤ :خطبة/٢١٣ص/ ٢ج/المصدر ) ١( 
  .دار الكتب العلمية -بيروت: ط/ ٧: هامش/٥٤ص/ Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ٢( 
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قد لا يسمح موضوع كبير مثل هذا الموضوع, أن يُكتب على عجالة أو بمجـرد قـراءة 
مـل أن ينفـتح ولكننـا حـين نكتبـه نتأ. سطحية, أو يخُتصرـ في مسـاحة صـغيرة مـن صـحيفة

والسـجع كـما هـو . وتلـك حسـنة الكتابـة الصـحفية. الموضوع بمرايـا التعقيـب مـن سـوانا
معروف نمط كتابي من ضمن الأنماط الكتابية القديمة المعروفة, والتـي ترتكـز عـلى توحيـد 

وهو كما معروف أيضا نوع من أنواع البـديع مـن المحسـنات اللفظيـة, . قافية نهايات الجمل
 إلىفي الدراسات النقدية الحديثة, سـبل الجماليـة, وهـي تهـتم بطـرق التوصـيلية  والتي تعني

وغاية السجع إعطاء الجرس الموسيقي الشفاف, والذي سينتج زخما شعوريا, ولذة . المتلقي
وخصوصية استخدامه عند ابلغ الفصـحاء, . قرائية محببة عند التلقي, ويسهل عملية الحفظ

ين علي بن أبي طالب عليه السلام يتبنى عـدة سـمات, تختلـف عـما وأفصح البلغاء أمير المؤمن
نقرأه عند معظم أهل الخطابة في اغلب الموروث العـام, كونـه كتـب دون تكلـف في الأداء, 

 :gيقول.كثيرة في مرتكزات النقد الأدبي وهذه تعني أشياء
S ُّاكَ والمَْنَّ عَلىَ رَعِيَّتكَِ بإِحِْسَانكَِ, أَوِ التَّزَي دَ فيِماَ كَانَ مِنْ فعِْلكَِ أَوْ أَنْ تَعِـدَهُمْ وإيَِّ

 .) ١( R..فَتُتْبعَِ مَوْعِدَكَ بخُِلْفِكَ 

                                                 
  .دار الكتب العلمية -بيروت: ط/ ٥٣: كتاب/٣٢٢ص/ Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ١( 
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٨ 

.  إظهـار الزيـادة في الأعـمال عـن الواقـع منهـا في معـرض الإفتخـار: والتزيد كالتقيـد
فالتكلف يعني قسر المعنى والتأثير عـلى بنيتـه, والـذي يسـبب خلخلـة واضـحة في انسـيابية 

ومثل هذه الانطباعات النقدية, ليست لها علاقة في الأمور الولائيـة, بـل هـي . أيضا الجملة
 ., أي داخل النص البلاغي المعروضتأمل في النتاج البلاغي, لها براهينها وأدلتها النصية

فنلاحظ هناك خصوصية تامة متفردة, لكونه يعتني بالانفتاح على عمق المعنى الـذي 
لمرجعيـة التاريخيـة للأحـداث, أو المرجعيـة الواقعيـة, أو التضـمين يتفرع الى عدة شؤون, كا
 . القرآني, وأحاديث نبوية

وربما يأخذ الاستعارات النصية مع ذكر المصدر, ففي إحدى خطبه لأهـل النهـروان, 
اسـم لأسـفل النهـر, بـين الخـافيق وطرفـاء, عـلى مقربـة مـن الكوفـة, في طـرف : والنهروان

وكان الذين خرجوا على أمير المؤمنين وخطئـوه في .  ذلك تأمرصحراء حروراء, ويقال على
التحكيم قد نقضوا بيعته وجهروا بعداوته, وصاروا له حربا, واجتمع معظمهم عنـد ذلـك 

لما تقدم أن الأرض التي اجتمعوا فيها كانـت تسـمى ) الحرورية(الموضع, وهؤلاء يلقبون بـ
ذي (وص بـن زهـير السـعدي ويلقـب بــحروراء, وكان رئيس هذه الفئة الضـالة هـو حرقـ

يعظهـم في الرجـوع والعـودة الى بيعـتهم,  gخرج إليهم أمير المؤمنين. تصغير ثدية) الثدية
فأمر بقتالهم وتقدم القتال بهذا الإنـذار . gفأجابوا النصيحة برمي السهام, وفتك أصحابه

 :حيث يقول
Sعَى بأَِث  .) ١( Rناَءِ هَذَا النَّهَرِ وبأَِهْضَامِ هَذَا الْغَائطِِ فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبحُِوا صرَْ
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 gفن السجع في بلاغة أمير المؤمنين
 

٩ 

وقبل الدخول الى القصد البحثـي عـن مكـامن السـجع, سـنجد إن مثـل هـذا العمـق 
وهـذا سـيحتم . المهيأ بتقوية الجرس الخطابي وليس لتخفيفه, كما يفعل معظـم أهـل البلاغـة

ــام ــة الخطــاب الع ــير بني ــذيان نحــن حــذرون في الموضــوع, ولا. تغي ــدخل في ه ــد أن ن  نري
المقارنات, ولكننـا نجـد إن شـدة التعبـير سـتحتاج الى عنـاوين لا تتقبلهـا خفـة النطـق مثـل 

تعني جمع صريـع, أي طـريح, أي إني أحـذركم مـن : وصرعى.. العتاب, الغضب, الوعيد
اللجاج في العصـيان, فتصـبحوا مقتـولين, مطـروحين, بعضـكم في أثنـاء النهـر, وبعضـكم 

والغـائط مـا سـفل . جمع هضم, وهو المطمئن من الـوادي: والإهضام. هذا الغائط بإهضام
 . من الأرض, والمراد منها المنخفضات

 :في تتمة هذه الخطبة gيقول الإمام علي
S ِكُومَـة ارُ واحْتَبَلَكُمُ المْقِْدَارُ وقَدْ كُنتُْ نهَيَْـتُكُمْ عَـنْ هَـذِهِ الحُْ حَتْ بكُِمُ الدَّ قَدْ طَوَّ

 .) ١( Rبَيْتُمْ عَليََّ إبَِاءَ المُْناَبذِِينَ فَأَ 
مستقر من اليقـين, فـأنتم  إلىمتاهة ومضلة, لا يدع الضلال لكم سبيلا  إلىأي صرتم 

: وقـد يكـون المعنـى. أي ترامـت: ويُقـال تطاوحـت بـه النـوى. كمن رمت به داره, وقذفته
 ... أهلكتكم دار الدنيا

أوقعكم في حبالـه, فـانتم مقيّـدون للهـلاك لا : لكمهو القدر الإلهي, واحتب: والمقدار
 :gوقال... تستطيعون منه خروجا
S ِامِ سُفَهَاءُ الأحَْلام اءُ الهَْ فْتُ رَأْييِ إلىَِ هَوَاكُمْ وأَنْتُمْ مَعَاشرُِ أَخِفَّ  .) ٢( Rحَتَّى صرََ

                                                 
  .٣٦: خطبة/٢٣٣ص/ ٢ج/درالمص ) ١( 
  .المصدر ) ٢( 



 في نهج البلاغة انطباعيةدراسات 
 

١٠ 

أنهــم مــا رفعــوا المصــاحف : وقــد نهــاهم عــن إجابــة الشــام في طلــب التحكــيم بقولــه
ولكننــا نركــز فقــط عــلى . والقصــة معروفــة لا نحتــاج إلى تكرارهــا.. جعــوا الى حكمهــالير

بـل أغلظـوا في القـول ... دعينا الى كتاب االله فنحن أحق بالإجابة إليـه: مخالفتهم إياه بقولهم
لئن لم تجـبهم الى كتـاب االله أسـلمناك لهـم وتخلينـا عنـك ـ والهـام الـرأس : حتى قال بعضهم
 :gن قلة العقل ويقولوخفتها, كناية ع
S ِاً بُجْ  −لا أَبَا لَكُمْ − ولمَْ آت  .) ١( Rراً ولا أَرَدْتُ لَكُمْ ضرُّ
ارمـي عليهـا وهـي شيء : (بالضم الشر والأمر العظيم والداهية قال الراجـز: والبجر

لقيت منه البجاري وهي الـدواهي, واحـدها بجـرى مثـل قمـرى : ويقال. داهية: أي) بجر
 . وقمارى
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أساسـيا مـن  صراً ـالتشبيه هو فن من الفنون الكلامية التي تشكل في البيان العـربي عنـ
فنجد إن المعنى القصدي للمبدع داخل النتـاج  −عناصر الإبداع قي عملية التركيب الجملي

 :gيقول الإمام علي...  لا يتم إلا به
S ُبُعِ إليََِّ يَنْثَالُونَ عَليََّ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ  فَماَ رَاعَنيِ إلا والنَّاس  .) ١( Rكَعُرْفِ الضَّ

ضرب بـه المثـل في الكثـرة ـما كثر على عنقها من الشعر, وهو ثخـين يـ: وعرف الضبع
 gالمـؤمنينفنجد إن بلاغة سيد البلغاء أمير.. أي يتتابعون مزدحمين: وينثالون. والازدحام

بل هي وسيلة من الوسائل البلاغية التي يـتم . ي, كغاية منشودةلا يقصد بها العمل التشبيه
 . عبرها التوصيل, فتبنى على ضرورة الصياغة والتركيب

فالتميز حق مشروع يديم التأمل فيه, ويعطي حصانة إبداعية لعدم التجني يومـا عـلى 
وانـا خصوصيات الكتابة عند المبدع, وهذا يعني إن مثل هذه الوسائط اللغوية, صـارت عن

 :فهو يقول gبارزا من عناوين بلاغة سيد الأوصياء
S َِحَتى لَقَدْ وُطئَِ الحَسَناَنِ وشُقَّ عِطْفَايَ مجُْتَمِعِينَ حَوْليِ كَرَبيِضَةِ الْغَنمR )٢ (. 

                                                 
  .٣: خطبة/٢٤٩ص/ ١ج/المصدر ) ١( 
  .المصدر ) ٢( 



 في نهج البلاغة انطباعيةدراسات 
 

١٢ 

خدش جانباه من الاصطكاك ـ وكـان هـذا مـن الازدحـام لأجـل : وشق عطفاه تعني
يصـف ازدحـامهم حولـه,  −ائفة الرابضة من الغـنم وربيضة الغنم ـ الط. البيعة على الخلافة
ولو تأملنا داخل هذا المسعى البلاغي, لوجدنا إن التشبيه يمنح النتـاج . وجثومهم بين يديه

 :gروعة واستقامة كقوله
S ٍْولالْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنزR )١ (. 

إنهـا : هـا كالعفطـة, ويسـتعمل ذلـك في النعجـة, ويقـالما تنثره من انف: وعفطة العنز
ويحـاول الإمـام ... ماله عافط ولا نافط, أي لا نعجـة عنـده ولا عنـز: وتقول العرب. نفطة
السعي لتقريب المفاهيم المعروضة, من خلال سعي توصـيلي الى الاستشـهاد بالمعـالم  gعلي

ما هـو معـروف مجتمـع منصـهر في والمشخصات القريبة لنفسية المجتمع العربي, والـذي مـثل
 :مشبها gالأرض وما تحتويه فيقول الإمام علي
S ِارِعِ بغَِيرِْ أَرْضِه  .) ٢( Rكَالزَّ

إلى إن الوقـت الـذي كـان في زمـن السـقيفة لم يكـن مناسـبا ليطالـب  gفيشير الإمـام
ي عمومـا والسعي التشبيه. بحقه فلو نهض إليها كان كما الزارع بغير أرضه لا ينتفع بما زرع

يمثـل صــورة شــعرية لهـا مؤولاتهــا وشرحهــا وتفســيرها القريـب لنفســية المجتمــع, ويعتــبر 
 :gكقوله.. أساسا احتواء شعورية المتلقي
S ِدْم بُعِ تَناَمُ عَلىَ طُولِ اللَّ  .) ٣( Rوَاالله لا أَكُونُ كَالضَّ

                                                 
  .٢٦١ص/١ج/المصدر ) ١( 
  .٥: خطبة/ ٢٨٧ص/١ج/المصدر ) ٢( 
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 gفن التشبيه في بلاغة أمير المؤمنين
 

١٣ 

نـا ويـروي ل. هو الضرب بشيء ثقيـل يسـمع صـوته: واللدم كان معروفا عند العرب
أن صائد الضبع كان عند العرب يضرب بعقبيـه الأرض عنـد بـاب حجرهـا ضربـا : الرواة

غير شديد ـ وذلك هو اللدم ويكرر أصوات يعرفها العرب مثـل خـامري أم عـامر بصـوت 
 . ضعيف مرارا فتنام الضبع ويجعل عرقوبها حبلا ويجرها فيخرجها

المعنى, ومنها تظهـر سـيطرة والتشبيه كمسعى بلاغي يعني تكييف النص الأدبي نحو 
وجدنا خصوصية تحـرك الـرأي  gوعند الإمام. المبدع الحقيقي على سير العملية الإبداعية

لخاصـة والتـي الخاص المبثوث عبر تلك التشابيه تأخذ عدة مناحي مهمة, ومنهـا التأويليـة ا
 :خطبه لأهل البصرة في إحدى gات بحالات معينة مثل قولهكانت تشكل أحيانا نبوء
S ٍوايْمُ االله لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ حَتَّى كَأَنيِّ أَنْظُرُ إلىَِ مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ أَوْ نَعَامَة
 .) ١( Rجَاثمَِةٍ 

 :gله وفي قول آخر
S ٍةِ بَحْر  .) ٢( Rكَجُؤْجُؤِ طَيرٍْ فيِ لجَُّ

ذا وقع على صدره أو وجثم إ. الصدر من السفينة أو الطير أو أي شيء آخر: فالجؤجؤ
 . تلبد بالأرض

بصرة إذ ـأمير المؤمنين فقد غرقت الـ gوقد وقع ما أوعد به الإمام علي بن أبي طالب
ولم يبـقَ منهـا إلا مسـجدها فلـم ) جبـل سـنام(جاءها السـيل مـن جزيـرة فـارس مـن جهـة 

 ... يغرق
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كونهـا تشـكل وهناك محاكـاة في الأمـور المحسوسـة والمماثلـة في المـدركات والمشـاهد ل
 :gكقوله −انتقالا من الأمور الذهنية الصرفة الى مرتكز عياني

S َنَّة مُ الجَْ تَهَا فَأَوْرَدَتهُْ  .) ١( Rأَلا وإنَِّ التَّقْوَى مَطَايَا ذُلُلٌ حمُلَِ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَ أُعْطُوا أَزِمَّ
ن الجـادة لا فالتقوى تحفظ النفس من كل ما ينكبها عن صراط الشريعة وصـاحبها عـ

ومثـل ...جمع ذلول وهي المطايا المروضة السلسـة الانقيـاد: والذلل. يزال حتى يوافق الغاية
هذه المتقاربات ستنقل المتلقي الى عوالم أخرى يتصور من خلالها القصد الـذي أسـس عليـه 

صـور وتمتاز مثل هذه المقاربات كأدلة مبرهنة لا تحتاج إلى جهـد عقـلي في ت.. المقال البلاغي
 :gالمعروض, ولا تشكل عبئا على المتلقي ـ كقوله

S َبُهَاتِ فيِ مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ لا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأ  .) ٢( Rفَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّ
أي الجاهل بشيء ليس على بينة منه, فإذا انتبـه عرضـت لـه الشـبهة في ثقتـه, وان نفـاه 

, فهـو في ضـعف حكمـه في مثـل نسـج العنكبـوت ضـعفا ولا عرضت لـه الشـبهة في إثباتـه
ويرى الشـيخ . بصيرة له في وجوه الخطأ والإصابة, فإذا حكم لم يقطع بأنه مصيب أو مخطئ

قد استطاع في هذا التشبيه أن يعطي ابلغ  gمحمد عبده وبعض علماء البلاغة إن الإمام علي
هات تتميز بالسلاسـة والسـهولة أي لا ونجد إن مثل هذه التشبي.. ما يمكن من التعبير عنه

عناء فيها لمن يقرأ ولا تكلف لمـن كتـب وتـأتي بجمـل تشـبيهية أقـوى دلالـة مـن المشـبهات 
 :gنفسها فيقول الإمام أبو الحسن
S ٍِسٍ قَاطع  .) ٣( Rلمَْ يَعَضَّ عَلىَ الْعِلْمِ بضرِِْ
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١٥ 

يعضـه, فلهـذا ومن عـادة عـاجم العـود أي مختـبره لـيعلم صـلابة العـود عـن لينـه أن 
ضرب المثل في الخبرة بالعض بضرس قاطع أي انه لم يأخذ العلم اختبارا بل تسول إليـه كـما 

نجـد إن .. تسول الوهم وصول الجناة, ولم يقف على محض الخبرة ليتبين أهـو حـق أم باطـل
 −التشبيهات تعطي تأثيرا أعمق من سواه مـن البلاغيـات, ويحقـق متعـة اكـبر أثنـاء القـراءة

ى إلى التجــانس الكــلي مــع متلقيــه والتقــرب الى عــوالمهم مــن خــلال هــذه المشــبهات ويســع
كثـيرة جـدا لا  gوجدنا أيضا إن أمثلة التشبيهات في المحور الخطابي في بلاغـة الإمـام عـلي

 ...يمكن احتواؤها في مقال
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ــون البلا ــزال هــو مــن أرقــى الفن ــزال فــن الاخت ــة, حيــث يســعى إلى اخت ــة الأدبي غي
ــ. التفاصــيل وجعلهــا اقــرب إلى الحكمــة سردية ـوتتضــمن تاريخــا مــن الحــوادث والبنــى ال

 :المضغوطة فهو يقول
S ِِّينَ مَدَّ الأدَِيمِ الْعُكَاظي  .) ١( Rكَأَنيِّ بكِِ يَا كُوفَةُ تمُدَِّ

راء بـين نخلـة نسبة إلى عكاظ وهـو سـوق كانـت تقيمـه العـرب في صـح: والعكاظي
والطائف, ويجتمعون إليه من بداية شهر ذي القعدة, ليتعاكظوا أي يتفاخروا, كـل بـما لديـه 

وأكثـر مـا كـان يبـاع بتلـك . من فضيلة وأدب, ويستمر إلى عشرـين يومـا, وليتبـايعوا أيضـا
. وقولـه تمـدين يعنـي لم ينلهـا مـن العسـف والخـبط. السوق الأديم, والأديم الجلـد المـدبوغ

ل هذا الاختزال يعتبر من الاختـزالات المكانيـة, التـي يختـزل الشـاعر لمعنـى إشـتغالاته ومث
وقد تكـون هـذه الـرؤى . الفكرية لتبوح عن حالة من الحالات الواردة في القصد المعروض

 :gالمكانية معرفة ولكن هناك بعض الاشتغالات المكانية الغير معنونة مثل قوله
S َمْ بلُِزُومِ ه  .) ١( Rذَا المْلِْطَاطِ حَتَّى يَأْتيَِهُمْ أَمْرِيوأَمَرْتهُُ
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  .gالإمام علي بن أبي طالب
  .٤٨: خطبة/٣٤١ص/ ٢ج/المصدر ) ٢( 



 في نهج البلاغةدراسات انطباعية 
 

١٨ 

هنا لهي من غريب العبارات وعجيبهـا, ويقـول ) الملطاط(يرى ابن أبي الحديد إن لغة 
ويقال حسـب تعبـير ابـن . الذي أمرهم بلزومه, وهو شاطئ الفرات) السمت: (عنها تعني

الأرض, وحيث يلحقها الإمـام شاطئ البحر, واصله ما استوى من : أبي الحديد الخاص به
 . ماء الفرات: وتعني) النطفة(بمفردة تعبيرية 

حافــة الــوادي وشــفيره وســاحل البحــر, لكــن : وفي حقيقــة الأمــر إن الملطــاط تعنــي
من فسرّ الملطاط : vويقول الشريف الرضي. الطريق: السمت في لغة ابن أبي الحديد تعني

اللفظة لا تعني ذلك, وإنما يعني شاطئ الفـرات  بالطريق أوّل القصد الكلامي وإلا فتفسير
وراح يشتغل على منهج اللغويين فرآها خالية المعنى, وما أجمل هذا الاختزال . بيان للطريق

الذي ينفتح على صدق ومصداقية الرؤى المعذبـة بمسـؤولية الأمـة والسـعي للحفـاظ عـلى 
 . كيانها

تأخـذ المعنـى  gيـة عنـد الإمـام عـليومنها ما تأتي دلالات زمانيـة والـدلالات الزمان
يركـز عـلى  gصحيح إن هنـاك أحـداثا زمانيـة لوقـائع معينـة لكـن الإمـام عـلي. الأخروي

 :gأي عمر الإنسان فهو يقول) الدنيا(الزمن الجمع 
Sنْيَا دَارٌ لا يُسْلَمُ مِنْهَا ا إلاِ فيِهَا ولا يُنجَْى بشيَِْ , أَلا إنَِّ الدُّ  .) ١( Rءٍ كَانَ لهََ

من أراد السلامة من محنتها فليهيئ وسائل النجاة وهو لا يزال فيهـا لأن بعـد المـوت ف
لا يمكن التدارك ولا ينفع الندم, فوسائل النجاة إمـا عمـل صـالح أو الإقـلاع عـن خطيئـة 
بتوبة نصوح كلاهما لا يكون إلا في دار التكليـف وهـي دار الـدنيا, ولا نجـاة بعمـل يعمـل 

 .د به لذة دنيوية فانية فهو هالك  لا محالةللدنيا إذ كل عمل يقص

                                                 
  .٦٣: خطبة/١٧ص/ ٣ج/المصدر ) ١( 



 gفن التشبيه في بلاغة أمير المؤمنين
 

١٩ 

 :gومن كلام له
S ًوايْمُ االله لَتَحْتَلبُِنَّهَا دَماً ولَتُتْبعُِنَّهَا نَدَماR )١ (. 

وهـذا يعـود إلى  −ضرع مـن اللـبنـاسـتخراج مـا في الـ: والاحتلاب كما هـو معـروف
ة من أعمالهم, وسـتتبعون واحتلاب الدم تمثيل لاجترارهم على أنفسهم سوء العاقب. أعمالهم

فلـو لاحظنـا إن . تلك الأعمال بالندم عندما تصيبهم دائرة السوء أو تحـل قريبـا مـن دارهـم
هذا الاختزال ولد من عدة مغايرات خصوصـية تسـتلهم عناصرهـا مـن النسـيج اللغـوي, 

برؤى بلاغية وغالبا ما تسـتخدم للبـوح  gولذلك يستشفع الاختزال دائما عند الإمام علي
ويتنـوع ). النخبـة(لعميق المعنى الذي يحتاج إلى مفهوم تعريفي مسبق أو تأويلي جاد يعنـي ا

الأسلوب البلاغي بتنوع المقاصد فهناك اشتغالات وجدانية وهناك فلسفية تبحث في عمق 
 .. التكوين الإلهي والقدرة المطلقة

نسـتجلي بهـا ومثل هذا الموضوع الضخم يحتاج إلى مساحة اكبر, والى وقفات أخرى ل
خصوصية الاختـزال وتكتـب عبـارات الاختـزال بتكثيـف وضـغط ينـتج بـما يسـمى قـديما 

ضربة ـالـ(وأدباء الأجيال الحديثة يسـمونها أدب ) الومضة(ويسمى اليوم ) أدب التواقيع(بـ
الياباني, ونجد إنها تنفـتح عـلى عمـق ) الهايكو(وفي الأدب المستورد تسمى بأدب ) الشعرية

 ...ى وجمالية المظهر النصيمستوى المعن

                                                 
  .٥٦: خطبة/٣٩٧ص/ ٢ج/المصدر ) ١( 
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كل واقع سيكون نواة تاريخ, يحمل العبرة والمخاض, وبـدون توثيقـه سـيفقد الواقـع 
حرارته والمستقبل حيويته, ولا يمكن أن يكون هذا التوثيق خـالي الوفـاض, وإنـما عليـه أن 

صراع الـذي هيأتـه العديـد مـن ـف أمام ذلـك الـيحمل وجدان الصدق وقساوة المعاناة, ليق
ــا واقعــا مزيفــا مملــوءاً  ــة, فرســمت لن التوثيقــات المنحرفــة مــن قبــل ذيــول الســلطة الأموي

يقول الإمام أبـو ... بالأكاذيب, وتبنت نشره عن طريق منابرها عبر وسائل ترغيبية ترهيبية
 :gالحسن علي بن أبي طالب
S ُمْ فيِهَا تَائهُِونَ حَائرُِون جَـاهِلونَ مَفتونُـونَ فيِ خَـيرِ دَارٍ وقَامَتْ عَلىَ سَناَبكهَِا فَه

 .) ١( Rوشرَِّ جيرَانٍ نَوْمُهُمْ سُهُودٌ وكُحلهُمْ دُمُوعٌ بأَِرضٍ عَالمُِهَا مُلجَمٌ وجَاهِلهَا مُكرَمٌ 
هـم : وشر جيران. هي مكة المكرمة: وخير دار. جمع سنبك, طرف الحافر: والسنابك

فـلان جـوده بخـل, وأمنـه مخافـة, : كما تقول: وقوله نومهم سهود. ن من قريشعبدة الأوثا
لأنـه لـو قـال حقـا : والعـالم ملجـم. فهم في أحداث أبدلتهم النوم بالسهر, والكحل بالدمع

والجمهور على الباطل, لنهشوه, والجاهـل مكـرم, لأنـه عـلى شـاكلة العامـة, مشـايع لهـم في 
. هـامهم وعـاداتهم, وهـي في المقـام الأعـلى مـن نفوسـهمأهوائهم, منزلته عنـدهم منزلـة أو

                                                 
  .٢: خطبة/١٨٥ص/ ١ج/المصدر ) ١( 



 دراسات انطباعية في نهج البلاغة
 

٢٢ 

 .aوهذه الأوصاف كلها لتصوير حال الناس في الجاهلية قبل بعثة النبي
 :ومن خطبة له تسمى الشقشقية لقوله فيها

Sت  .) ١( Rتلِكَ شِقشِقَة هَدَرَتْ ثمَّ قَرَّ
ة تنقـل أحـداث وهـذه الخطبـ. كناية عن الخليفة) فلان(والضمير يرجع إلى الخطبة, و

وعن مـؤامرات السـقيفة, وأحـداث تاريخيـة, يقـول عنهـا , aالتاريخ ما بعد حياة الرسول
 :gالإمام علي
S ُغِير رَمُ فيِهَا الكَبيرُِ ويَشِيبُ فيِهَا الصَّ  .) ٢( Rيهَْ

حتــى انهالــت عقــب هــذا التوثيــق, الدراســات والآراء, وتمخّضــت الاعترافــات 
 :gوالاعتراضات, ثم يقول
Sورَى حَتى  .) ٣( Rإذَا مَضىَ لسَبيله جَعَلَهَا في جمََاعَة زَعَمَ أَني أَحَدُهُم فَيَا الله وللشُّ

وهذه القصة معروفة, وهذا التوثيق شفع بنقـل تلـك الأحـداث إلى واجهـة التـاريخ, 
وبأمورها المعلنة والمخفية, وبدسائسها التي لا يقـدر عـلى تـدوينها إلا مـن خبرهـا واكتـوى 

 . نقلها أمينة إلى الأجيال القادمةبجمرها, لي
وقـد . , قصـة طويلـة ولهـا تشـعباتbوقصة الخلافة وقضية إقصاء أهل بيت الرحمـة

, الكثير منها, وله توثيق يفضـح بـه مبايعـة الـزبير المدسوسـة gانتشرت في توثيقات الإمام
ــ ــاة أهــل ال  بصرة ومســايرتهم للباطــل, وعــن رده قطــائعـوعــن حــرب الجمــل, ووثــق حي

                                                 
  .٣: خطبة/٢٦٣ص/ ١ج/المصدر ) ١( 
  .٣: خطبة/٢٠٩ص/ ١ج/المصدر ) ٢( 
  .٣: خطبة/٢٣٥ص/ ١ج/صدرالم ) ٣( 



 gفي بلاغة أمير المؤمنين التوثيقية
 

٢٣ 

 :gمان, وفي توثيق آخر يقولعث
S َحَـتْ لَـهُ العِـبرَُ عَـماَّ بَـينَْ يَدَيْـهِ مِـن تيِ بماَِ أَقول رَهِينَة وأَنَا بهِ زَعِيمٌ إنَّ مَنْ صرََّ ذِمَّ

بُهَاتِ , المَثـُلاتِ  مِ الشُّ  .) ١( Rحَجَزَتْهُ التَّقوَى عَنْ تَقَحُّ
هـذا الحـق في ذمتـي, : لعهد نقـولوهذا التوثيق رفعه, عندما بويع بالمدينة, والذمة وا

الكفيل, ويريد انه ضامن : والزعيم. في عنقي, وذلك كناية عن الضمان والالتزام: كما نقول
جمع عـبرة, بمعنـى : والعِبرَ بكسر وفتح. لمصداقية ما يقول, كفيل بأنه الحق الذي يدافع عنه

سبق بين يديه, وحقـق  العقوبات, أي من كشف له النظر في أحوال من: والمثلات. الموعظة
له الاعتبار, إن العقوبات التي نزلت بـالأمم والأجيـال والأفـراد, مـن ضـعف وذل وفاقـة 
. وسوء حال, إنما كانت بما كسبوا من ظلم وعدوان, ومـا لبسـوا مـن جهـل وفسـاد أحـوال

وهي التحفظ من الوقوع فيما جلب تلـك العقوبـات لأهلهـا, فمنعتـه عـن : حجزته التقوى
وأجمـل .. فإن الشبهة مظنة الخطيئة, والخطيئة مجلبة العقوبـة.. بهات والتردي فيهاتقحم الش

 :gكقوله تلك التوثيقات تلك التي وثقت لنا مقتل الخليفة الثالث,
S ًلَوْ أَمَرْتُ بهِِ لَكُنتُْ قَاتلاًِ أَوْ نهَيَْتُ عَنْهُ لَكُنتُْ نَاصرِاR )٢ (. 

 :ويقول في توثيق آخر
S َــتَأْثَرَ ف ــتَأْثرِِ اسْ ــعٌ فيِ المُْسْ ــمٌ وَاقِ ــزَعَ والله حُكْ ــأْتُمُ الجَْ ــزِعْتُمْ فَأَسَ ــرَةَ وجَ ــاءَ الأثََ أَسَ

ازِعِ   ) ٣( Rوالجَْ

                                                 
  .١٦: خطبة/٣٤٧ص/ ١ج/المصدر ) ١( 
  .٣٠: خطبة/١٥٣ص/ ٢ج/المصدر ) ٢( 
  .المصدر ) ٣( 



 دراسات انطباعية في نهج البلاغة
 

٢٤ 

وهناك عدة توثيقات تشمل الأحداث, فهناك توثيقـا عـن غـارة الضـحاك بـن قـيس, 
 :الضحاك بن قيس وقال له − gلما بلغه فساد الجند على أمير المؤمنين−معاوية دعا 

فمـن وجـدت مـن الأعـراب سر حتى تمر بناحية الكوفة وترتفع عنها ما اسـتطعت, (
 .) ١( )في طاعة علي فأغر عليه

ووثق لنا لعبـة . ووثق لنا خروجه إلى البصرة في واقعة الجمل, وفي استنفار أهل الشام
التحكيم وتوثيقات عن الخـوارج, وواقعـة النهـروان, ووهـن أهـل الكوفـة, ونصـائحه إلى 

 ... به, التي تنطوي على كشف تاريخي لمعظم الأحداث التي مرت بها الأمةأصحا
ــتجلى في عظمــة الإشراف عــلى اغلــب هــذه  gوهكــذا كانــت بلاغــة الإمــام عــلي ت

التفاصيل وهو الذي رأى الصورة بدقة وضـوحها, ووقـف بصـلابة أمـام التعقيـدات التـي 
الفقـه الـديني, وسـعى للتثقيـف  شرـمنعت التدوين التوثيقي وحتى الرسالي منه, وتحمّـل نـ

ولـذلك كـان تركيـز تلـك البلاغـة, كـما يراهـا  aالعام بما نزل به الروح الأمـين عـلى محمـد
أن كلام الإمـام عـلي بـن ..: (الذي قال معظم أهل البلاغة والنقد ومنهم الشيخ محمد عبده

وأغزره وسلم ] وآله[ االله عليه صلىهو أشرف الكلام, وأبلغه بعد كلام االله تعالى وكلام نبيه ] c[أبي طالب
 .) ٢( )لائل المعانيلججمعه مادة وأرفعه أسلوبا وأ
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بــل الحداثــة  −ليســت الحداثــة أن تكتــب عــلى احــدث النظريــات النقديــة المســتحدثة
تلــك هــي تلــك وصــية احــد الأســاتذة النقــاد, و −الحقيقيــة أن تقــرأ تراثــك بــرؤى جديــدة

, حيـث تتمحـور gخصائص الموروث الحي, وخاصة في بلاغة سيد البلغاء أمـير المـؤمنين
ة لفتجد القدرة المذهلة التي بها استطاع خلـق سلسـ −تلك الاشتغالات على الملمح اللساني

لغوية لها القدرة على تحريك المديات بآفاق عبرت حدود المـألوف بمفـردات بسـيطة مألوفـة 
طل, ولكن شكلت لا مألوفيتها بتركيبات جميلة تمنحنـا الكثـير مـن التأمليـة, مثل الحق, البا

 :gيقول
S َــفَ عَــلىَ المُْرْتَــادِين ــقِّ لمَْ يخَْ ــقَّ , فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطِــلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ الحَْ ولَــوْ أَنَّ الحَْ

ولَكـِنْ يُؤْخَـذُ مِـنْ هَـذَا ضِـغْثٌ , ينَ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطلِِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ المُْعَاندِِ 
يْطَانُ عَلىَ أَوْليَِائهِِ  ويَنجُْو الَّذِينَ سَبَقَتْ , ومِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُناَلكَِ يَسْتَوْليِ الشَّ

سْنى مْ مِنَ االله الحُْ  .) ١( Rلهَُ
شابهته ــاطل ومــلبحاربة اــالطالبين للحقيقة أي لو كان الحق خالصاً من م: المرتادين

 قبضة من حشيش مختلط فيها الرطب: الضِغث بالكسر −لكان ظاهراً لا يخلو على من طلبه
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 −الحق من وجه لم يعـدم شـبيهاً لـه مـن الباطـل يلتـبس بـه ذَ خِ ويريد انه إن أُ . باليابس
وان نظر إلى الباطل  لاح كـأن عليـه صـورة الحـق, فاشـتبه بـه, فـذلك ضـغث الحـق, وهـذا 

لباطل ومصادر الأهواء التي ينشأ عنها وقوع الفتن إنـما هـي مـن الالتبـاس الواقـع ضغث ا
 .بين الحق والباطل

وهذه هي قدرة الإبداع الحقيقي التي بها يشخص أفعاله بطاقة متحركة سـابقاً عليهـا 
حالات فكرية تنبع من صلب الرؤى المتجسدة لمحتواه الإنساني أي إن تلـك الأفعـال تمثـل 

, )علـم الاجـتماع(تياً تغير المرتكز لما يسمى بالأدب الحديث الثقافة السسيولوجية إدراكا ذا
 :gيقول
S َـيُوفَ مِـن وا السُّ ـةٍ أَوْ رَوُّ وا عَـلىَ مَذَلَّـةٍ وتَـأْخِيرِ محََلَّ قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَـالَ فَـأَقِرُّ

مَاءِ تَرْوَوْا مِنَ المَْاءِ فَالمَْوْتُ  يَاةُ فيِ مَوْتكُِمْ قَـاهِرِينَ مْ مَقْهُورِينَ وَ فيِ حَيَاتكُِ الدِّ أَلا وإنَِّ  .الحَْ
برََ  مُعَاوِيَةَ قَادَ لمَُةً مِنَ الْغُوَاةِ  سَ عَلَيْهِمُ الخَْ  .) ١ (Rحَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ المَْنيَِّةِ وعَمَّ

ي يســتدعيه يســتطعمني الحــديث أ: ن تطعمــوهم القتــال كــما يقــالأأي طلبــوا مــنكم 
وان اللــُمّة بضـم  −أي أما أن تثبتـوا عـلى الـذل وتـأخر المنزلـة أو أن تثـوروا −فأقروا −مني

الأصحاب في السفر ويتخففها الجملة القليلة مطلقـاً أو مـن الثلاثـة إلى : اللام وتشديد الميم
ة وفي صريحـالعشرة والتقليل مستفاد من الأول بطريـق الكنايـة ومـن الثـاني عـلى الحقيقـة الـ

: وعمسـت عليـه −الأول الإشارة إلى إنهم ليسوا بأهل حرب فعمس الكتاب والخبر أخفـاه
إذا أريته انك لا تعرف الأمر وأنت به عارف, وبهذا أصبح الخطاب التلفظي ظـاهرة لغويـة 

ــنص  ــات خــارج ال ــدة تحــتكم إلى مرجعي ــة متوق ــاج إلى ذهني ــا طبقــات مــن −تحت ــتج لن فين

                                                 
  .٥١: خطبة/٣٦٥ص/ ٢ج/المصدر ) ١( 
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وري على إيقاعـات تلـك الأفعـال, ومثـل هـذه يرطاب السالخ سلاسل لغوية لتكوين
النصوص تسمى بالنصوص الحضورية  التي تجعل المتلقي أمام طاقم متكامل من حمـولات 

 .ثقافية ومعرفية واجتماعية
 :gومما جاء في ذلك قوله
S ِزَ , المَْقْلَـةِ فَلَمْ يَبْـقَ مِنْهَـا إلاِ سَـمَلَةٌ كَسَـمَلَةِ الإِدَاوَةِ أَوْ جُرْعَـةٌ كَجُرْعَـة هَـا لَـوْ تمَزََّ

دْيَانُ لمَْ يَنْقَعْ   .) ١ (Rالصَّ
إناء الماء الـذي يتطهـر : والاداوة المطهرة هو. بقية الماء في الحوض: فالسَمَلة هنا محركة

حصاة يضعها المسافرون في إناء ثـم يصـبون المـاء فيـه ليغمرهـا, فيتنـاول : والمقلة بالفتح. به
ا لا يزيد احدهم عـن الآخـر في نصـيبه يفعلـون ذلـك إذا قـلّ المـاء كل منهم مقدار ما غمره
 .وأرادوا قسمته بالعدل

ويتجلى لنا الفعل الدلالي بشكل واضح عند نقطة التبادل بين التشبيه والتأويـل المـراد 
اسـتخراج مـا في :  بوالاحـتلا.) ٢( Rوايْمُ االله لَتَحْتَلبُِنَّهَا دَماً ولَتُتْبعُِنَّهَا نَـدَماً Sبه الواقع المعاش 

. على أنفسهم سوء العاقبة من أعمالهم, واحتلاب الدم تمثيل لاجترارهم رع من حليبـالض
وهذه دلالة تحتوي المضمون أو معنى التلفظ المنبثق من عملية التمثيل التخيلي ما بين عملية 

كم من فعل وهذا التشبيه يعتمد على الخزين المترا. الاحتلاب للضرع ومابين اجترار النفس
هـي الـدلالات المسـتلة مـن  gالاستجابة ومن التكوينات الخاصـة لـدلاليات الإمـام عـلي

 :gالوجدان الفلسفي كمضامين نصية, كقوله
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S ِهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيِّ الألَْوَانِ ولَطيِفِ الأجَْسَام هُ , وكُلُّ بَصِيرٍ غَيرَْ وكُـلُّ ظَـاهِرٍ غَـيرَْ
 .) ١ (Rهُ غَيرُْ ظَاهِرٍ وكُلُّ بَاطنٍِ غَيرَْ , بَاطنٌِ 

الباطن هنا غيره فيما سبق أي كل ما هو ظاهر بوجوده الموهوب من االله سـبحانه فهـو 
باطن بذاته أي لا وجود له في نفسه فهو معدم بحقيقته, وكل باطن سواه وهـو بهـذا المعنـى 

التأمـل فالحركـة هنـا متمركـزة داخـل  −فلا يمكن أن يكون ظاهراً بذاته من هو بـاطن أبـداً 
 .المفتوح لدلالات واعية تحمل الشفرات التي تطل على عوالم الواقع الحياتي بكل مآسيه

                                                 
  .٦٥: خطبة/٣٩ص/ ٣ج/المصدر  ) ١( 
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) التتـابع(شيء ـتعنـي مـا يتبـع الـ: اللغة العربية غنية بمفرداتها, ودلالـة الـترادف لغـة
ويرى ). السخاء −الجود(احدا كـويعني عددا من الكلمات المختلفة, تحمل كل منها معنى و

هو ما يـراه : فالحلم) الرؤيا −الحلم(بعض العلماء اختلاف اللفظتين لإختلاف المعنيين مثلا 
يـأتي عـلى : الحمـد) الحمـد والمـدح(و.. الانسان في منامه من الشر, والرؤيا ما يراه من الخير

ممـا يكـون : ا كـان, والحيـاءمم: الخجل) الخجل والحياء(و. على صفة جمالية: إحسان, والمدح
مــن الكبــير عــلى : مــن الصــغير عــلى الكبــير, والســخط: الغضــب) الغضــب والســخط(و

 :gوجاء في إحدى خطبه. الصغير
Sــدُ الله مْ ــودٌ ... الحَْ ــتٌ مَوْجُ ــدُودٌ ولا نَعْ ــدٌّ محَْ ــفَتهِِ حَ ــيْسَ لصِِ ــذِي لَ ــتٌ , الَّ ولا وَقْ

 .) ١ (Rولا أَجَلٌ ممَدُْودٌ مَعْدُودٌ, 
من الكـلام في الـذات, وامتناعهـا عـلى العقـول, في تقـديس صـفاته عـن مشـابهة فرغ 

, كـما يحـده في قـدرتنا إليـهالصفات الحادثة, فكـل صـفات الممكـن يبلـغ اثرهـا حـدا تنقطـع 
وعلمنا مثلا فان لكل طور لا يتعداه, أما قدرة االله وعلمه فلا حـد لشـمولها, وكـذا يقـال في 

فحياتنا لها أطـوار مـن  −عت يقال لما يتغير, وصفاتنا لها نعوتوالن.. باقي الصفات الكمالية
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.. صي وكـمال وغمـوض ووضـوحـطفولة موجبا لما بعدها وقوة وضعف وقدرتنا كذلك تق
وأما صفاته منزهة عن هذه النعـوت ثـم ازليـة أبديـة لا تعـد الاوقـات لوجودهـا وأيضـا في 

صـفة تواصـف .. كنهه كلام مولـدوالوصف هو لا يبضع .. ذاته بها ولا تضرب لها الآجال
ولا S: والنعت يقال انه يستخدم للنكرة والوصـف العـام كـما جـاء في نفـس الخطبـة. الشيء

 :gعلي الإماموفي احدى خطبه قال . مدة الشيء :وأجل Rوَقْتٌ مَعْدُودٌ ولا أَجَلٌ ممَدُْودٌ 
S ِوَاءِ  ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ الأجَْوَاءِ وشَقَّ الأرَْجَاء  .) ١ (Rوسَكَائكَِ الهَْ

سر ـكـ(سر ـبمعنـى كـ: وشـق. والترادف بين فتق وشق, فالفتق تأتي بمعنى اسـتخرج
 :gةطبنفس الخفقد وردت في , )الحطب
S ًارِ نَدَما ذَلِ وَجَلاً وباِلاغْترَِ  .) ٢ (Rواسْتَبْدَلَ باِلجَْ

ه عـلى الخلـود في دار أي انتهز منه غرة وكان الحامل للشيطان على غواية آدم حسده لـ
ادخل الشيطان عليـه الشـك في مـا تنـاول منـه  . المقام ومرافقته الابرار من ملائكته الأطهار

سائغ التناول بعد ان كان في نهي االله تعالى له عن تناول ما يوجب من اليقـين بحظـره عليـه, 
إلى ضى ـوكانـــت العزيمـــة في الوقـــوف عنـــد مـــا امـــره االله فاســـتبد بـــه الـــوهن الـــذي اقـــ

 .الفرح: والجذل.المخالفة
وامتثـال الأمـر, فلـما سـقط في المخالفـة  ~وقد كان في راحة الأمـن بالإخبـات إلى االله

مـا  تبدل ذلك بالوجل والخوف من حلول العقوبة, وقد ذهبت عنه النعرة وانتبـه إلى عاقبـة
..طــرب وفــرح.. ومــن اللغــة  جــاءت مفــردة جــذل. اقــترف, فاستشــعر النــدم بــالاغترار
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 :طبةنفس الخوترادفات أخرى كثيرة مثل قوله في . والغرور ما اغتر به من متاع الدنيا
Sلَ أَكْثَـرُ خَلْقِـهِ عَهْـدَ أ سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لمََّا بَدَّ  خََذَ عَلىَ الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وعَلىَ تَبْليِغِ الرِّ

 .) ١ (Rاالله إلَِيْهِمْ 
لـيهم ويكـون مـا بعـده بمنزلـة التأكيـد لـه أو أخـذ أن يبلغوا ما أوصى إ: وأخذ الميثاق

إلى الناس هـو مـا يـأتي يعـبر عنـه  ~عليهم ان لا يشرّعوا للناس إلا ما يوصى اليهم عهد االله
ويكون الاشتغال عن الترادف من خلال السياق الجملي ولو أردنا الاطالـة ..بميثاق الفطرة

 ...في هذا الموضوع لوجدنا متسع من الاستشهادات
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تم استخدام الأسلوب مصطلحاً نقدياً على نطاق واسع طيلة قرون, وغالبا ما اقتصر 
على طريقة انطباعية نسبياً في محاولة لجـذب الاهـتمام ناحيـة ميـزات الاسـتخدام اللغـوي أو 

عتمـدت عـلى مميـزات والمعـروف إن البلاغـة في نهـج البلاغـة قـد ا. غرابته في الـنص الأدبي
 :يقول gفمثلا نجده −أسلوبية كبيرة لا يمكن احتواؤها في موضوع مختصر

Sزَ غَرَائزَِهَا وأَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا   .) ١ (Rوغَرَّ
وغــرز الغرائــز كأضــاء الأضــواء, أي جعلهــا . جمــع غريــزة, وهــي الطبيعــة: فــالغرائز

ــا, ويعــود ال ــا طبائعه ــا أودع فيه ــراد هن ــز, والم ــزم غرائ ــز, أي أل ضــمير في أشــباحها للغرائ
أشباحها أي أشخاصها, لأن كل مطبوع على غريزة تلازمه, فالشـجاع عـلى سـبيل المثـال لا 

عَارِفـاً بقَِرَائنِهَِـا S: ولو تمعنا الأسلوب الاشتغالي عـلى الكتابـة لقرأنـا...يكون خواراً وهكذا
ب, أو ما اعوج من الشيء بدنا كان أو غـيره جمع حِنو بالكسر أي الجان: أحناء .) ٢ (Rوأَحْناَئهَِا

خفــي, أو مــن قــولهم أحنــاء الأمــور أي متشــابهاتها وقرائنهــا مــا تغــيرت بهــا مــن كنايــة عــما 
 . الأحوال المتعلقة بها, والصادرة عنها
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والأسلوبية الحديثة محاولة لمقاربة قضـية الأسـلوب نقـدياً أكثـر دقـة, وأدق منهجيـة, 
 .لمعرفة بذاتهاوليست فرعاً من فروع ا

 :gيقول مولاي أبو الحسن
Sقِّ مُذْ أُرِيتُهُ لمَْ يُوجِسْ مُوسَى بَـلْ أَشْـفَقَ  ;خِيفَةً عَـلىَ نَفْسِـهِ  gمَا شَكَكْتُ فيِ الحَْ

قِّ والْبَاطلِِ  لالِ الْيَوْمَ تَوَاقَفْناَ عَلىَ سَبيِلِ الحَْ الِ ودُوَلِ الضَّ هَّ ماَءٍ لمَْ مَنْ وَثقَِ بـِ .مِنْ غَلَبَةِ الجُْ
 .) ١ (Rيَظْمَأْ 

أي اختبـار ) القنـاع(تسمي بعض المدارس النقدية مثـل هـذه الاشـتغالات بمنهجيـة 
رمز له مكونات دلالية, ينهل منها المبدع استنتاجاته, والمعنى انه يوضح لمن رمـوه بالخيفـة, 

كنـه يخـاف فهناك فرق بين الواقع الحقيقي وبين ما يزعمون, لكونه لا يخاف عـلى حياتـه, ول
فَأَوْجَسَ P:, وهو أحسن تفسير لقوله تعالىgمن غلبة الباطل, كما كان من نبي االله موسى

 . وأفضل تبرئة لنبي االله من الشك في أمره.) ٢ ( Oفيِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى
والأسـلوبية تعنـي أشـبه بمعـبر يوصـل بـين علـم اللسـانيات الـذي يعتـبر النصـوص 

تقلة تثير الاهتمام في الدراسة المتعمقة للغة, لتتوغل في عمـق الواقـع الإبداعية مجرد مادة مس
 :حين قال في خطبته الشقشقية gالحدثي, فلو تابعنا قوله
S ْت  .) ٣ (Rهَيْهَاتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ تلِْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّ
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وصـوت . ا هـاجكالرئة يخرجهـا الجمـل مـن فيـه إذ: والشِقـْشِقة بكسر فسكون فكسر
الجمل عند إخراجها يسمى هديرا ونسبة إلى الخطبة, فتظهر علامـات البـوح الخفـي لحجـم 

 .الأحداث التي جرت عليه حتى فاض بعضها كالهدير
تنطلق الأسلوبية للبحث عن مفـاهيم يـتم توضـحيها ومنهـا مـا يكتـب للغـة التبـاين 

 :طبهالخ نفسيقول في  gوالتضاد, فإمامنا أبو الحسن
S َوا عَلىَ كظَِّةِ ظَالمٍِ وم  .) ١ (Rولا سَغَبِ مَظْلُومٍ , ا أَخَذَ االله عَلىَ الْعُلَماَءِ الا يُقَارُّ
ما يعتري الأكل من امتلاء البطن : من الشبع, والكظة: التخمة, والإسراف: والكظة

والمراد استئثار هذا الاشتغال التضادي ليبرز من خلاله القصـد المعنـى هـو هضـم . بالطعام
يــمارس مبــدع المنجــز خيــار الكتابــة ضــمن مــؤطرات الذائقــة الإبداعيــة ووعيــه ... حقوقــه

 :gللتوصيلية لاحتواء المتلقي فيقول مولاي أبو الحسن
S ِذَا المَْقَامِ وهَذَا الْيَوْم  .واالله مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً ولا كَذَبْتُ كذِْبَةً ولَقَدْ نُبِّئْتُ بهَِ
طَايَا خَ أ مُهَـا, يْلٌ شُمُسٌ حمُلَِ عَلَيْهَا أَهْلُهَالا وإنَِّ الخَْ مَـتْ بهِـِمْ , وخُلعَِتْ لجُُ فَتَقَحَّ
 .) ٢ (Rفيِ النَّارِ 

فلو تأملنا في الاشتغال الجملي, والإزاحة البلاغية العالية التي كونـت صـورة شـعرية 
في حينـه  فالصورة التشبيهية القريبة عن بيئة الإنسـان. من أهم ما ركزت عليه الحداثة اليوم

تعنـي : فالوشـمة. من خيـل ولجـام لوجـدنا الحـرص عـلى احتـواء عـوالم المتلقـي ومكوناتـه
الكلمة, وقد عرف الناس شخصية الإمام علي عليـه السـلام كإنسـان قائـد لا يـماري, يـأمر 
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ــداري ولا يكــذب ــالمعروف وينهــى عــن المنكــر لا يحــابي ولا ي ــل هــذه ... ب ــات مث ومكون
 :gجزءاً من التوصيلية, وهذا القسم توطئة لقولهالشخصية هي نفسها تصبح 
S ِذَا المَْقَامِ وهَذَا الْيَوْم  .) ١ (Rولَقَدْ نُبِّئْتُ بهَِ

... قد اخبره به; بأنه سيقوم هذا المقام ويأتي عليه يوم مثـل هـذا اليـوم aأي إن النبي
ومثـل  aوهذا احتواء آخر لتوصيلية قريبة عن كل إنسان, حيث استحضر نبـوءة الرسـول
والشــُمُس . هذه النبوءة باعتبارها كمادة توصيلية لابد أن تكون لوحدها كمكون احتـوائي

أي منع ظهره من إن يركـب, وهـذا يعنـي : وشمسَ .. وهي جمع شموس: بضمتين فسكون
إن فاعل الخطيئة إنما يقترفها لغاية زُيّنت له ويطلب الوصول إليها, فهو شبيه براكب فـرس 

ــه ــا فإنهــا اعتســاف عــن الســبيل,  ..يجــره إلى غايت ــا ليســت إلى الغايــات بمطاي لكــن الخطاي
 . واختباط في السير

مُهَـا: (لهذا نجد إن التشبيه اللغوي العالي القيمة لجملـة لأن مـن لم يلجـم ) خُلعَِـتْ لجُُ
وورد تشـبيه التقـوى . نفسه بلجام الشريعة أفلتت منه إلى حيث ترديـه وتقـتحم بـه في النـار

ذلل ظاهرا فأن التقوى تحفظ النفس من كل ما ينكبها وصاحبها على الجـادة حتـى بالمطايا ال
 ..وهي المروضة الطائعة السلسة القياد: والذلل جمع ذلول.. يوافق الغاية

فــالنظر إلى المكونــات الأســلوبية بنفســها, لابــد أن يأخــذنا إلى أهميــة النظــر في جــنس 
ومعظـم مـا وصـلنا .  فن الخطابـة الإبـداعيكان يعتمد على gالمنجز الإبداعي فالإمام علي

وفــن . مــن أدبيــات ومنجــزات ابداعيــة هــو عــلى شــكل خطــب ألقاهــا في مناســبات شــتى
مـن جـواذب (الخطابة يحتاج إلى مضامين مـوجزة ونـماذج تشخيصـية آنيـة لاحتـواء الواقـع 
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راد والـتماس الخطابـة لإيـ) إيماءاتـه −انفعالاتـه −صـوته −الخطابة وشخصية الخطيب نفسـه
ــاك  ــاشرة, وهــذا يعنــي أن هن بعــض القصــص الممتعــة لكونهــا تعتمــد عــلى التوصــيلية المب

مــع اتخــاذ الحــذر لمثــل هــذه ) الافــتراض الاتفــاقي(اســتخدامات يوجبهــا الجــنس المنجــز 
 .التوصيفات, لكون النقد الأدبي الحديث يرفض التفريق بين شكل الأدب ومضمونه

تفــرض مهمــة إخضــاع مــديات ) الأســلوبية( إن: لنقــترب أكثــر إلى الموضــوع فنقــول
. الخيار اللغوي المتاحة للمبدع, وتحدد الطرق التعبيرية التـي كوّنـت معـالم الشـكل اللغـوي

 :gكالتي جاءت في قوله
S ِِهِ رَهْنٌ بخَِطيِئَته ةِ Sو .) ١ (Rحمََّالٌ خَطَايَا غَيرِْ الِ الأمَُّ   .) ٢ (Rرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلاً مُوضِعٌ فيِ جُهَّ

صــورا تركيبيــه تــم تركيبهــا بانتقائيــة عاليــة, لإكــمال صــيرورة متكاملــة عــبر أســلوبية 
ومثـل هـذه اللغـة سـتحتوي . استغنت عن الكثير من السلبية, لإبعاد شبح الملل عن المنجز

لتطـل عـلى ديمومـة زمانيـة, فنجـد أن الحاملـة لخطايـا الـذين ) ضربة المـؤثرةـال(لاشك على 
والجهـل هنـا بمعنـى المجهـول, كـما . جمعه: وقمش جهلا −بدعائهأضلهم وأفسد عقائدهم 

أن العلم هو صورة الشيء في العقل, .. المعلوم علما: (يراه ابن أبي الحديد وبعض أهل اللغة
الصورة التي اعتبرت مثلا لشيء وليسـت .. هو المعلوم حقيقة كذلك يسمى المجهول جهلة
جهــل المجمــوع هــو المســائل ..) قابــل للعلــمبمنطبقــة عليهــا هــو الجهــل حقيقــة بــالمعنى الم

 .والقضايا التي يظنها جامعها تحكي واقعا ولا واقع له
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 الجـواذب الشخصـية كشخصية تعتبر ضمن gاً يرى بعض أهل العلم أن الإمام علي
أي أن التأثيرات العامة لمميزات المبدع الإنسانية لها سطوة نفسية لقبـول منجـزه الإبـداعي, 

أن النص البلاغي يخلو من أسس الديمومـة, بـل بـالعكس يـرى بعـض أهـل وهذا لا يعني 
النقد أن لتلـك المـدونات البلاغيـة فضـل التعريـف بـالكثير مـن مكونـات شخصـية المبـدع 
نفسه, وأطلعتنا على الواقع المعاش بكـل تناقضـاته وتوافقاتـه وتأثيراتـه, وقرّبـت لنـا عـوالم 

و الـذي يعـبر عـن محتـوى المبـدع الفكـري, وان فكرية كثيرة, وهذا يعني أن النص الحـي هـ
 :gأحاسيسنا الانطباعية تشكل معظمها من جرّاء الموروث الخطابي يقول الإمام علي

Sرْبِ ولا أُرْهَـبُ باِلـ دُ بـِالحَْ بِ ـلَقَدْ كُنتُْ ومَـا أُهَـدَّ ْ وإنيِِّ لَعَـلىَ يَقِـينٍ مِـنْ رَبيِّ  ,ضرَّ
 .) ١ (Rوغَيرِْ شُبْهَةٍ مِنْ دِينيِ

بعاد اللغوية بصورة مميزة لإبراز القـيم نا أن الأسلوبية أسهمت في وصف الأونجد ه
 .لموروث البلاغيالتوصيلية ومنها التوصيلية لإعطاء رؤيا جديدة من ا
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 عـن المكونـات الفكريـة, فيتمحـور داخـل يرتكز النص الخطـابي عـلى الواقـع للتعبـير

حوى الذات باتجاهات موضوعية, وليست مشاعر وأحاسيس فقط بـل هـي رؤى فكريـة ف
 :gكقوله
S ْوا بنِزُُولكُِم وانْقِطَاعِكُمْ مَناَزِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, ولا تُكْرِمُونَ االله فيِ عِبَادِهِ فَاعْتَبرُِ

 .) ١ (Rعَنْ أَوْصَلِ إخِْوَانكُِمْ 
يــة, ترتكــز عــلى آيــات قرانيــة, وأحاديــث نبويــة ومنهــا رؤىً شــعورية, ومبينــات إيمان

 :gشريفة, ومناجاة وحدانية كقوله
S ُجَاءَ للِْم دْعُوكَ حِـينَ قَـنطََ الأنََـامُ, ومُنـِعَ نَـ. بْتَئسِِ, والْبَلاغَ للِْمُلْتَمِسِ فَكُنتَْ الرَّ
وَامُ الْغَماَمُ,   .) ٢ (Rوهَلَكَ السَّ

 ., والسوام البهائملاغ الكنايةوالب, فالمبتئس الذي مسته البأساء والضراء
ــا اشــتغالات ذات  وعمليــة سرد الواقــع ونقلــه إلى حيــز الــنص الابــداعي, يكــوّن لن

 :حساسية تحمل ارتباطين
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المحتوى الذاتي المتعلق برؤية المبدع وتكوينه, وتمنح مثل هذه الصيرورة فعالية : أولهما
 . ومنها ما هو سلبينقل أحداث ماضية إلى معنى الحادث باستخدامات مختلفة, 

العرض الموضوعي للأحداث التـي تستحضرـ لغايـات وعظيـة تسـعى لبعـث : وثانيا
 :gروح الالتزام, كقوله
S َْـــهُ  وكـــانَ االله عَـــلى كُـــلِّ شي ةٍ إلاِ أَعْقَبَتْ ـــدِراً لمَْ يَكُـــنِ امْـــرُؤٌ مِنْهَـــا فيِ حَـــبرَْ ءٍ مُقْتَ

ةً   .) ١ (Rبَعْدَهَا عَبرَْ
وهي الدمعة قبل ان تفيض أو تردد البكاء في الصـدر أو الحـزن : بالفتح) عبرة(وتأتي 

 .بلا بكاء
وتكون هذه السردية قادرة عـلى الكشـف والبحـث داخـل العمـق الحـدثي, وخاصـة 
عندما ترتكز على سردية الكان, ويعبر عـن زمنيـة المـاضي بعـدة أشـكال أسـلوبية وردت في 

 :gمثل قوله −ومنها ما يرد مؤول القصد. نهج البلاغة
S َامَ عُمُرِهِ, ويَزْهَدُ فيِماَ كَانَ ي سُـدُهُ رْغَبُ فيِهِ أَيَّ ا ويحَْ ويَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَغْبطُِهُ بهَِ

 .) ٢ (Rعَلَيْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ 
ومثل هذه المتكئات السردية والتأويلية في الخطابة العربية سائدة ومعروفة, يلجأ إليها 

 :gرض مباشرة كقولهالواعظ بلغة ع
S ُجُل هُ لا يَسْتَغْنيِ الرَّ َا النَّاسُ إنَِّ تهِِ  −وإنِْ كَانَ ذَا مَالٍ −أَيهُّ  .) ٣ (Rعَنْ عِترَْ
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فسي ـفبنيـــة الكـــان تعتـــبر مـــن المكـــررات, وتكـــون دلالـــة مـــن دلالات العـــالم النـــ
 :gالسايكلوجي, فتظهر ما يحز بالنفس كقوله

S َّوالأخُْرَى المُْعَاهِـدَةِ , جُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلىَ المَْرْأَةِ المُْسْلمَِةِ ولَقَدْ بَلَغَنيِ أَنَّ الر
 .) ١ (Rفَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وقـُلُبَهَا وَ قَلائدَِهَا ورُعُثَهَا

ويعني : والقـلُبُ هنا تأتي بالضم. خلخالها: والحجل. هي المرأة الذميَة: والمعاهدة هنا
جمـع رعثـة بـالفتح بمعنـى القـرط, ويـروى أنهـا تـأتي بضـم الـراء : ثـاتوأمـا الرع. سوارها
ولة القصد, وتحتوي أموراً بلاغيـة كثـيرة ؤوتأتي أحياناً للتأكيد على حالات معينة م.والعين

 :gكالجناس والسجع والتضادات والطباقات كقوله
S َفْواً وكَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَ مَرَّ فيِهَا مَا كَانَ حُلْواً, وقَدْ أR) ٢ (. 

وتـأتي . تعكر, وتغير لونه, واختلط بما لا يسـاغ طعمـهُ : وكدر. صار مراً : وأمرّ الشيء
سردية عـبر هـذه الكـان ـأحياناً مضارعة, وهذا يعني أن المبدع استطاع أن يـدفق دلالاتـه الـ

ومنهـا مـا أتـت مضـارعة وضـمير المـتكلم مسـتتر تقـديره أنـا . ليضمن الاغراض الابداعية
 :gكقوله
S ِبُع دْمِ,  وَ االله لا أَكُونُ كَالضَّ تلَِهَـا يَصِلَ إلَِيْهَا طَالبُِهَـا, حَتَّى تَناَمُ عَلىَ طُولِ اللَّ ويخَْ
 .) ٣ (Rرَاصِدُهَا
 .الضرب بشيء ثقيل يسمع صوته, ويستخدم لنوم الضبع لكي يصطاد: واللدم
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٤٢ 

 :gبين كقولهلجموع المخاط) كنتم(ويتعامل بصيغ مختلفة منها ما يأتي بصيغة 
S ِوعُقِرَ فَهَرَبْتُمْ غَا فَأَجَبْتُمْ, رَ , وأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ, كُنْتُمْ جُنْدَ المَْرْأَةR) ١ (. 

لجموع الغائبين التي حاول فيها الارتكاز على فاعلية التكـرار ) كانوا(وما يأتي بصيغة 
 :gوجمالية الاشتقاقات اللغوية كقوله
S ُكَــانُوا  ولَيَسْــبقَِنَّ سَــابقُِونَ لاكُــمْ وأَعْلاكُــمْ أَسْــفَلَكُمْ, مْ أَعْ حَتَّــى يَعُــودَ أَسْــفَلُك

وا,  ُ نَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُواقَصرَّ َ  .) ٢ (Rولَيُقَصرِّ
ومـن أهـم . واستطاعت هذه الكان التي تبرز لنـا الواقـع المعـاش كجـزء مـن المقارنـة

. تعدد الأسلوبي في رؤية العـالم الخـارجيخصوصيات الواقع أن يكون انتقائياً يعتمد على ال
ومثل معطيات هذه القدرة البلاغية نشأت ابتكارية توليديـة, وأن اعتمـدت عـلى عـدة بنـى 

 .نت خصوصية هذه البلاغة العملاقةارتكازية عامة, ومن هذا كا
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التعدد الوظيفي, وامكانية جمالية  هي صور حسية استعارية, وهي احتمال مفتوح على

 :عن السحبوهو يتحدث  gكقوله −لا حدود لتجلياتها المظهرية واضماراتها الدلالية
S ٌتهَِا فَتيِقٌ والمَْاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفيِق وَاءُ مِنْ تحَْ  .) ١ (Rالهَْ
 .تعني المفتوق, والدفيق المدفوق: والفتيق

بحيـث تضـفي  −ضـمنية بـين تعبـيرين أو أكثـروقد تكون الصورة صريحة أو قد تأتي 
 .على أحد التعابير أو مجموعة من التعبيرات لونا من العاطفة

 :في الاستسقاء gكقوله
Sــاالل نَ تْ أَرْضُــناَ, وهَامَــتْ دَوَابُّ ــا, واغْــبرََّ تْ فيِ . هــمَّ قَــدِ انْصَــاحَتْ جِبَالُنَ َ ــيرَّ وتحََ

تْ عَجِيجَ الثَّكَالىَ مَرَابضِِهَا,   .) ٢ (Rعَلىَ أَوْلادِهَا وعَجَّ
تعني جفت ويبست من الجدب, ولـيس مـن المناسـب تفسـير انصـاحت : فانصاحت

الا ان يراد المبالغة في الحرارة التي اشتدت لتأخُر المطر, حتى اتقد باطن الارض ) انشقت(بـ
يـتم ويكثف معناه التخييلي, وليس معناه الحرفي دائما, و.. نارا, وتنفست في الجبال فانشقت
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٤٤ 

مثـل  توجيهه ويعاد خلقه إلى حد ما من خـلال ارتباطـه أو تطابقـه مـع التعبـيرات الأخـرى
 :gقوله
S ِحَـى, أَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ الْق ماَ أَنَا قُطْبُ الرَّ فِيرِ الْفَارِغِ, وإنَِّ دُورُ عَـليََّ وأَنَـا تَـدْحِ فيِ الجَْ

اهَا, ارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُ فَإذَِا فَ بمَِكَانيِ,   .) ١ (Rواضْطَرَبَ ثفَِالهَُ
وإنـما  −الكنانة توضـع فيهـا السـهام: السهم قبل أن ينصل, والجفير: والقِدح بالكسر

خص القدح لانه يكون أشد قلقلة من السهم المراش حيث ان حد الريش قد يمنعه القلقلة 
ورة الفنيـة والصـ.الحجر الأسفل مـن الرحـى: تردد واضطراب الثفال: واستمار −أو يخففها

ــأثيري, ويتجــاوز حــدود الاســتعارة والتشــبي ه إلى التجســيد والتشــخيص تزيــد العمــق الت
 :في إحدى خطبه متحدثا عن  الدهر في صور متتابعة gكقولهوالوصف 
S َطـِئُ سِـهَامُهُ, ولا تُؤْسَـى جِرَاحُـهُ فَمِنَ الْفَناَءِ أ هْرَ مُوترٌِ قَوْسَـهُ, لا تخُْ يَرْمِـي . نَّ الدَّ

قَمِ, يَّ باِلمَْ الحَْ  حِيحَ باِلسَّ  .) ٢ (Rوشَارِبٌ لا يَنْقَعُ آكلٌِ لا يَشْبَعُ, . والنَّاجِيَ باِلْعَطَبِ وْتِ والصَّ
ومصـطلح الصـورة مـن المصـطلحات النقديـة التـي لـيس لهـا جـذور في النقـد الأدبي 

بهـا وهنـاك فـارق بـين الصـورة والبلاغـة تتسـنى في خباياهـا حقـائق شـعرية ينـأى  −العربي
 :gالزخرف الشعري كقوله
S ِقَاءِ وعَصَفَتْ بهِِ عَصْفَهَا باِلْفَضَاء  .) ٣ (Rفَمَخَضَتْهُ مخَْضَ السِّ

                                                 
  .١١٥:خطبة/٨١ص/٥ج/المصدر ) ١( 
  .١١٤:خطبة/٦٣ص/٥ج/المصدر ) ٢( 
  .١:خطبة/٨٧ص/١ج/المصدر ) ٣( 



 gام عليالإمالصورة الفنية في بلاغة 
 

٤٥ 

. حركتــه بشــدة كــما يمخــض الســقاء مــا فيــه مــن اللــبن, ليســتخرج زبــده: ومخضــته
إذا عصـفت : وعصـفت بـه الـريح. جلد السخلة يجذع فيكـون وعـاء للـبن والمـاء: والسقاء

لا أجسام فيه كانت شديدة لعدم المانع, وهذه الريح عصفت بهذا المـاء ذلـك  بالفضاء الذي
 .العصف الذي يكون لها

إن تنوع مهام الصورة الفنية في بنى تقريريـة لا تحتـوي تشـبيها أو مجـازاً وهنـاك صـور 
وتعني صورة تدل عـلى صـورة ماديـة بينهـا علاقـة التشـبيه ) الايقوني(تشبيهية وهناك الرمز

 :في الشهادتين gكقوله −والمجاز
S... َولا يَثْقُـلُ فُّ مِيزَانٌ تُوضَعَانِ فيِـهِ, لا يخَِ . شَهَادَتَينِْ تُصْعِدَانِ الْقَوْلَ وتَرْفَعَانِ الْعَمَل

 .) ١ (Rمِيزَانٌ تُرْفَعَانِ عَنْهُ 
التي واكبت الاعتقاد إلى المجاز مثل  −وهناك صورة منه ترتكز على مفهوم الاستعارة

 :دى خطبه, وهو يتحدث عن الملائكة إحفي gقوله
S ِةِ وأَسْتَارُ الْقُدْرَة وبَةٌ بَيْنَهُمْ وبَينَْ مَنْ دُونهَمُْ حُجُبُ الْعِزَّ  .) ٢ (Rمَضرُْ

فنجد أن الصورة الفنية موجودة في التراث لكنها لم تشخص كآليات نقـد خاصـة لـذا 
 .ان لا صورة بعد التشبيه والمجازيرى البعض 
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... يرى النقد الأدبي الحديث, أن مصطلح المكان له علاقـة قائمـة بمصـطلح الفضـاء
الـذي ) مكان − زمان(هو المكان الواسع من الأرض, ويمثل الحيز الزمكاني : والفضاء لغة

تتمظهر فيه الشخصيات والأشـياء, ملتبسـة بالأحـداث, متبعـة لعوامـل الرؤيـة الفلسـفية, 
 :gهكقول
Sرَأَيْــتُ أَنْ أَقطَــعَ هَــذِهِ تيَِهُمْ أَمْــرِي وقَــدْ وأَمَرتـــُهُم بلِــزُومِ هَــذَا الملِطَــاطِ حَتــى يَــأ

 .) ١ (Rلَةَ النُّطفَةَ إلىَِ شرِذِمَةٍ مِنكُم مُوَطـِّنينَِ أَكناَفَ دِج
إن الملطـاط; حافـة الـوادي : وقد ذهب أغلب المفسرين إلى التفسير الظاهري, وقالوا

أن الملطـاط يعنـي : ويرى الشريف الرضي. أي الطريق: ه, وساحل البحر, والسمتوشفير
. لفـظ الملطـاط في كلامـه, ولا تفسـير للفـظ في نفسـه gتبـين لمـراد أمـير المـؤمنين. السمت

وذهب إلى أن تفسير اللفظ الملطاط في استعمال اللغويين, كما أورده بن أبي الحديد أنـه خـالٍ 
ويعنـي . شـاطئ البحـر وأصـله مـا أسـتوى مـن الأرض: خـر يـراهمن المعنى, وفي مصـدر آ

وهو من غريب العبارات وعجيبها, ولا ندري كيف لهـم ان يتماهلـوا . ماء الفرات: بالنطفة
عــن مــدلولات المنطــق التــي لا تحتــاج إلا الى تأمــل دقيــق لمعرفــة كنــه مثــل هــذه العبــارات 

نين الثامن والتاسع عشر, أن جعلـوا الفضـاء البلاغية, بينما نجد نظرية علماء الطبيعة في القر
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٤٨ 

لا يمكن عـزل المكـان عـن الزمـان كقـول ): باختين(بمعزل عن الزمن, في حال يرى 
 :gالإمام علي
S َّـفَرِ,  اللهم احبُ في السَّ كَ أَنْتَ الصَّ مَعُهُـماَ غَـيرُْ , وأَنْـتَ الخَليِفَـة فيِ الأهَـل ولا يجَْ

 .) ١ (Rحَبُ لا يَكُونُ مُسْتَخْلَفاً والمُسْتَصْ سْتَصْحَباً, خْلفَ لا يَكُونُ مُ لأنَّ المُسْتَ 
ولان ذات االله ســبحانه وتعــالى تســتوي عنــدها الأمكنــة, كــما تســتوي عنهــا الأزمنــة, 

 :gفالحضر والسفر عندها سواء أو كقوله
S ِِّينَ مَدَّ الأدَِيمِ الْعُكَاظي  .) ٢ (Rكَأَنيِّ بكِِ يَا كُوفَةُ تمُدَِّ

سـبة إلى عكـاظ, سـوق تقيمـه العـرب في صـحراء بـين مكـة والطـائف, ن: والعكاظي
أي يتفـاخروا كـل بـما لديـه مـن فضـيلة : يجتمعون إليه في بداية شهر ذي العقدة, ليتعـاكظوا

ورغم ندرة الإنجازات النقديـة المتعلقـة في المكـان, يبقـى هـو كيـان مـادي, يشـكل . وأدب
وتعـد خصـوبة المكـان . ة لإبراز الأحداثطرقا هامة من التاريخ النصي, أعطى فسحة كبير

 :gوهناك أمكنة لها معلمها وسماتها الخاصة, كقول الإمام علي. عمقا دلالياً 
Sمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فيِهَا عَيْشَهُ ثR) ٣ (. 

 :نفس الخطبةويقول في 
S ِيَّ وأَهْبَطَهُ إلىَِ دَارِ البَل  .) ٤ (Rةِ يَّةِ وتَناَسُلِ الذرِّ

.الأمكنة بمقومات القوى والفطرة; إذ جعل في كل مكان ميزتـه gفربط الإمام علي
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٤٩ 

وقـد . وقد اكتشف النقاد والباحثون, إن ثمة التصـاق حقيقـي بـين الإنسـان والمكـان
حيث خلق االله جل وعلا الإنسان مـن ) الإنسان −المكان(في تداخل  gعبر عنه الإمام علي
 :gفي صفة خلق آدم gقولمعنى المكان نفسه في
Sا وسَبَخِهَا, ثُمَّ جمََعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الأرَْضِ وسَهْلهَِا لمَـاء ترْبَةً سَـنَّهَا با, وعَذبهَِ

 .) ١ (Rولاطَهَا بالبَلة حَتى لَزَبَتحَتَّى خَلَصَت, 
 . ما ملح من الأرض: والسبخ. الغليظ الخشن من الأرض: والحزن

ان منحـت الإنسـان طباعـه المختلفـة, وتبـاين اسـتعداده للخـير واختلاف أرضية المك
. والشر والحسن والقبيح, منذ تكوينه البايلوجي الأول والحيـاتي, ليكـون رحـم الأم مكانـا

 :gكقول أمير المؤمنين علي ... ومن ثم المهد والبيت والشارع ويصير القبر مكانه الأخير
S ِمُْ لمَْ يَكُونُــوا حمُلُِـوا إلىَِ قبُــورِهِمْ غَــيرَْ رَاك بـينَ, وأُنْزِلــوا فيِهَــا غَـيرَْ نَــازِلينَِ, فَكَــأَنهَّ

ـمْ دَاراً, أَوْحَشُـوا مَـا كَـانُوا يُوطنُِـونَ, وأَوطَنُـوا مَـا  راً, وكَأَنَّ الآخِرَةَ لمَْ تَزَلْ لهَُ نْيَا عُماَّ للِدُّ
 .) ٢( Rكَانُوا يُوحِشُونَ 

اتخـذه : أوطـن المكـان. لمـن فعـل بإرادتـهركـب ونـزل حقيقـة, : إنما يقال: غير راكبين
 .هجره حتى لا أنيس به: وأوحشه. وطنا

فالمكان قدّم إلهاما إبداعيا, بمختلف تجلياته, في بلورة منظومات ذهنيـة حسـب رؤيـة 
. الـذي ركـز عـلى أبعـاد ودلالات تتبـاين في المكـان بتبـاين شخصـية المبـدع) يوري لوتمان(

ة الإنسان وإن فضاءَه يكتسيـ بعـدا إدراكيـا نفسـيا, يتحـول فهوية المكان تمثل جزءا من هوي
                                                 

  .١:خطبة/١٠٩ص/١ج/المصدر ) ١( 
  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/١٨٥:خطبة/٢٠٧ص/ Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ٢( 
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٥٠ 

المكان إلى بعد جمالي من أبعاد النص, لمـا يمنحـه الإمكانيـة للغـوص في أعـماق البنيـة الخفيـة 
 :gكقولة
S َــاءِ, أ ــنَ المَ ــة مِ ــكُمْ قَرِيبَ ــولكُمْ, رْضُ ــتْ عُق ــماَءِ, خَفَّ ــنَ السَّ ــدَةٌ مِ ــفِهَتْ بَعِي وسَ

 .) ١ (Rحُلومُكُمْ 
نصر ـهنــاك الكثــيرة مــن الإنجــازات الإبداعيــة التــي تعتمــد عــلى البنــاء المكــاني كعــو

ونقـرأ . أساسي وهام, حيث تدور فيه الأحداث, وتتحاور فيه الشخصـيات, وتتفاعـل فيـه
تبـع بتبـاين أحاسيسـنا فالإمـام المكانيـة, لنسـتدل إن علاقتنـا بالأمكنـة ت) باشلار(في نظرية 

 :يقول gعلي
Sنْيَا ــا الفَنَــاءُ ولأهلهَِــا مِنهَــا ا وَالــدُّ ــاءُ, دَارٌ مُنـِـيَ لهََ لجَــلاءُ وهِــيَ حُلــوَةٌ خَضرَْ

ـــبِ  ـــتْ بقَِل ـــبِ والتَبَسَ ـــتْ للِطَّالِ ـــدْ عَجِلَ ـــاظرِِ,  وقَ ـــاالنَّ ـــنِ مَ ـــا بأَِحْسَ ـــارْتحَِلوا مِنْهَ  فَ
ادِ  تكُِمْ مِنَ الزَّ  .) ٢ (Rبحَِضرَْ

وعجلـت . لفـه الـذوق, ويـرق النظـرالخروج من الأوطان, تمثيـل لهـا بـما يؤ: والجلاء
: وأحسن ما بحضرتكم. والتبست بقلب الناظر, واختلطت به محبة. أسرعت إليه: للطالب

 . أي أفضل الاشياء الخاصة عندكم, وذلك فاضل الأخلاق وصالح الأعمال
والأمكنة بكل ما تضمه من تفاصيل وملامح وزوايا, تحمل التواريخ تواجدا, وتسير 

فالمكـان حسـب مـا نـراه; يعنـي تجليـات تجسـيد رغبـات . داخلة بين الأزمنـةباللحظات المت
إن المكان حيـاة, وهـو فضـاء يحتـوي كـل عنـاصر المنجـز الروائـي : مؤمنة, يقول أحد النقاد

                                                 
مدرســة  -قــم: ط/ ١٤:خطبــة/٣٦٧ص/١ج/صــري جــامع لــنهج البلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازينفحــات الولايــة شــرح ع ) ١( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب
  .٤٥:خطبة/٢/٣٢١ج/المصدر ) ٢( 
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٥١ 

 :gيقول.والمكان, وليس الجغرافية فقط لكونه أكبر منها, وهو امتداد لعوالم لا حدود لها
S ُـــاس ـــا النَّ َ ـــأَيهُّ ـــلونيِ قَبْ ـــدُونيِ, فَلأسَ ـــي لَ أَنْ تَفقِ ـــمُ مِنِّ ـــماَءِ أَعلَ ـــرُقِ السَّ ـــا بطُِ نَ

 .) ١( Rبطُِرُقِ الأرَضِ 
, فالقصد به أنه في العلوم الملكوتية والمعارف ...فلانا بطرق السماء أعلم: gأما قوله

وفي تلك تظهر مزيـة العقـول العاليـة والنفـوس . الإلهية أوسع إحاطة منه بالعلوم الصناعية
 .  وبها ينال الرشد ويستضيء الفكر. عةالرفي

 :gالكثير من دلالات المكان, كقوله gوقد ورد في خطب الإمام علي
S ٍفيِ خَيرِْ دَارٍ وشرَِّ جِيرَانR) ٢ (. 

 :طبةنفس الخووصفه في 
S ,ِِوجِبَالُ دِينهِِ وكُهُوفُ كُتُبهR) ٣ (. 
 :رأ في خطبة أخرىأو لنق
S َصَه حَـىأَمَا واالله لَقَدْ تَقَمَّ هُ لَيَعْلَمُ أَنَّ محََـليِّ مِنْهَـا محََـلُّ القُطـبِ مِـنَ الرَّ  .ا فُلانٌ وإنَِّ

يلُ ولا يَرْقَى إليََِّ الطَّيرُْ   .) ٤ (Rيَنحَْدِرُ عَنِّي السَّ
 

                                                 
  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/١٨٦:خطبة/٢٠٨ص/ Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ١( 
مدرسـة الإمـام  -قـم: ط/ ٢:خطبـة/١٨٥ص/١ج/حات الولاية شرح عصري جامع لنهج البلاغة للشيخ ناصر مكارم الشـيرازينف ) ٢( 

  .gعلي بن أبي طالب
  .٢:خطبة/١٩٥ص/١ج/المصدر ) ٣( 
  .٣:خطبة/٢٠٩ص/١ج/المصدر ) ٤( 
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 :أو لنقرأ
S ِِليَِعُودَ الجَوْرُ إلىَِ أَوْطَانهR) ١ (. 

 :gوفي خطبة أخرى يقول
Sيخَْرُجَ الحَقُّ مِنْ جَنْبهِِ  فَلانقُبَنَّ الْبَاطلَِ حَتَّىR) ٢ (. 
 :وكذلك
S ُار حَتْ بكُِمُ الدَّ  .) ٣ (Rقَدْ طَوَّ

 .الإنسان ورؤيته خارج إطار الأرضفالمكان في نهج البلاغة, يتسع في حلم 

                                                 
  .٢٨:خطبة/١١٧ص/٢ج/المصدر ) ١( 
  .٣٣:خطبة/١٨٩ص/٢ج/المصدر ) ٢( 
  .٣٦:خطبة/٢٣٥ص/٢ج/المصدر ) ٢( 



 

٥٣ 
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 يعتــبر الاســتفهام أحــد أهــم المــداخل لإضــاءة الــنص الخطــابي, لكونــه فضــاءً مــثقلاً 
ولابـد مـن . ويتكون من لغة مكثفة, وتفاعل, وتداخلات جملية. بالأحداث والشخصيات

إدراك لماهية الاستفهام, التـي تعـد محاولـة مـن محـاولات تشـخيص رؤيـة تجـذب الاهـتمام, 
 :gصوب المرتكز القصدي كقوله
S ْي ل منهُمْ, مَتى اعْترََضَ الرَّ  .) ١ (Rهَذه النَّظَائر قرَنُ إلىَِ حَتى صرْت أُ بُ فيَّ مَعَ الأوََّ

للحـدث, ليحـتفظ بهيمنـة التـأثر, حيـث  ويعتبر البعض أن الاستفهام اسـتنطاق واعٍ 
وأما لمتلقي اليـوم, . يدفعه الى واجهة الارتكاز, فيرسم لمتلقيه تحريضا نحو توجه ما مقصود

 :gتداعيات تاريخية مرتبطة, بأفعال, وشخصيات, ونتائج, كقوله
S ٍقَاتلونَ ومَعَ أَيِّ إمَِام بَعْدي تُ , دَاركمْ تمنْعُونَ  بَعْدَ  أَيَّ دَار?R) ٢ (. 

سرد ـولذلك يرى اغلب النقاد إن مـا يـنهض وراء الـ. ليبقى محافظا على حيوية التأثير
يعد مجـازا? لكونـه ينفـتح عـلى الكثـير مـن الإيحائيـة, ولأن نصـوص نهـج البلاغـة, تشـكل 

 فالاستفهام يبحر في العمق . التبجيل الروحيمنعطفا ولائيا, حيث تقرن بمنشئها صاحب 

                                                 
  .٣:خطبة/٢٣٥ص/١ج/المصدر ) ١( 
  .٣٩:خطبة/١٤١ص/٢ج/المصدر ) ٢( 
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 :gالتآلفي مع متلقيه, كقوله
S َعَـليٌِّ يَكْـذبُ قَـاتَلَكمُ االله تَعَـالىَ, فَعَـلىَ مَـنْ أَكْـذِبُ?  :ولَقَدْ بَلَغَني أَنَّكمْ تَقُولُون
لُ  لُ مَنْ آمَنَ بهِِ,فَأَنَا أَوَّ  ?أَعَلىَ االله قَهُ  أَمْ عَلىَ نَبيِِّهِ فَأَنَا أَوَّ  !مَنْ صَدَّ

جَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا. كَلا واالله  .) ١ (Rلَكنَِّهَا لهَْ
ق المعنـى. أي بعد الكلام عن معناه وقـد لا يحتـاج . يرى البلاغيون إن الاستفهام يعمِّ

وتلك ظاهرة جماليـة, تعتـبر . بعضه الى إجابة بل الى تصور, فيمنح ما يمكن أن يخرج مجازيا
 :gالإيحائي, كقوله من أجمل أنماط التصوير
Sة الفَِةِ لَعِبرَْ  .وإنَِّ لَكُمْ فيِ الْقُرُونِ السَّ

أَيْـنَ أَصْـحَابُ  !أَيْـنَ الْفَرَاعِنَـةُ وأَبْنَـاءُ الْفَرَاعِنَـةِ? !أَيْنَ الْعَماَلقَِـةُ وأَبْنَـاءُ الْعَماَلقَِـةِ?
, الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبيِِّينَ, وأَطْفَئُوا  سِّ بَّـارِينَ?مَدَائنِِ الرَّ  !سُننََ المُْرْسَلينَِ, وأَحْيَـوْا سُـننََ الجَْ

يُوشِ, وهَزَمُوا باِلألُُوفِ و  .) ٢( Rأَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا باِلجُْ
نهر أذربيجاني, اعتمر ضفافه أقوام تعبـد شـجرة صـنوبر, فأرسـل االله تعـالى : والرس

واجتمعـوا يسـمعون أنينـه  , يدعوهم الى عبادتـه, فرمـوه في شـفير يسـمى دوشـاب,لهم نبياً 
حتــى مــات, فعــاقبهم االله بعاصــفة, ومــواد متقــدة, ســلقت أبــدانهم, وأذابــت أجســادهم, 

 . وانقلبت مدنهم
ونجد في الاستفهامية تشكيلا نفسـيا وفكريـا واجتماعيـا, يترفـع عـن الزمانيـة الآنيـة, 

 :م النجوملمن حذره الخروج الى النهروان في هذه الساعة, تحسبا لحسابات عل gكقوله
                                                 

  .٧١:خطبة/٩٥ص/٣ج/المصدر ) ١( 
  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/١٧٩:خطبة/١٩٧ص/ Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ٢( 
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S ُف ـوِّ ـوءُ? وتخَُ فَ عَنْـهُ السُّ اعَةِ الَّتيِ مَـنْ سَـارَ فيِهَـا صرُِ أَتَزْعُمُ أَنَّكَ تهَْدِي إلىَِ السَّ
اعَةِ الَّتيِ مَنْ سَارَ فيِهَا حَاقَ بهِِ الـ بَ الْقُـرْآنَ ـمِنَ السَّ ـذَا فَقَـدْ كَـذَّ قَكَ بهَِ ? فَمَـنْ صَـدَّ ُّ ضرُّ

 .) ١ (R...عَانَةِ باِاللهواسْتَغْنىَ عَنِ الاسْتِ 
فالاستفهام مقترب خصب, يحدد اتجاهاته, وفق منظور يمارسه المبدع نفسه, في ضوء 

 :gما أثاره الواقع, كقوله
S ْفَـاةَ  ?أَمَا دينٌ يجَْمَعُكم ولا حمَيَّةٌ تَشْحَذُكُمْ? أَولَيْسَ عَجَبـا أَنَّ مُعَاوِيَـةَ يَـدْعُو الجُْ

وأَنْـتُمْ تَرِيكَـةُ الإِسْـلامِ, −وأَنَـا أَدْعُـوكُمْ  .هُ عَلىَ غَـيرِْ مَعُونَـةٍ ولا عَطَـاءٍ الطَّغَامَ, فَيَتَّبعُِونَ 
تَلفُِونَ عَليََّ إلىَِ المَْعُونَةِ, و −وبَقِيَّةُ النَّاسِ  قُونَ عَنِّي, وتخَْ  .) ٢( R...طَائفَِةٍ مِنَ الْعَطَاءِ, فَتَفَرَّ

المفاصل الأساسية, التي ارتكـزت عليهـا  إن الاستفهامية هي أحد: ولا غرابة أن قلنا
هو يستفسر عن قـوم مـن جنـد  و gمعظم نصوص نهج البلاغة, ومنها استفسارية, كقوله

 .) ٣( Rأَمْ جَبَنُوا فَظَعَنُوا  أََمِنُوا فَقَطَنُواأS:الكوفة, يريدون اللحاق بالخوارج
 :gفحين اتهم بقتل عثمان قال) استنكارية(ومنها 
S َـ ةَ عِلْمُهَا بيِ عَنْ قَرْفيِ بَنيِ أُمَيَّ  أَولمَْ يَنْه هَّ مَتـِيأَومَا وَزَعَ الجُْ ولمََـا  الَ سَـابقَِتيِ عَـنْ تهَُ

 .) ٤ (Rوَعَظَهُمُ االله بهِِ أَبْلَغُ مِنْ لسَِانيِ 

                                                 
مدرســة  -قــم: ط/ ٧٩:خطبــة/١٦٣ص/٣ج/بلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازينفحــات الولايــة شــرح عصــري جــامع لــنهج ال ) ١( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب
دار الكتـب  -بـيروت:ط /١٧٧:خطبـة/١٩٤-١٩٣ص/ Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبـده مفـتي الـديار المصـرية سـابقا ) ٢( 

  .العلمية
  .١٧٨: خطبة/١٩٤ص/ المصدر ) ٣( 
مدرســة  -قــم: ط/ ٧٥:خطبــة/١٣٣ص/٣ج/ة شــرح عصــري جــامع لــنهج البلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازينفحــات الولايــ ) ٤( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب
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٥٦ 

 :gكقوله) وعظي(وهناك استفهام . بمعنى كف: ووزع. عابه: قرفه
S َِّتهِِ أَلا عَامِلٌ لنَِفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ أَفَلا تَائبٌِ مِنْ خَطيِئَتهِِ قَبْلَ مَني!R) ١ (. 

قسم منه يبـث . فالاستفهام يشكل بؤرة بث موضوعية مركزية, تؤسس المعنى النصي
 :gعبر حروف الاستفهام, مثلا بالهمزة, كسؤاله

Sهُ فَعَصَوْهُ أَمْ نهَاَهُمْ عَنْ  !خْتلاِفِ فَأَطَاعُوهُ اأَفَأَمَرَهُمُ االله سُبْحَانَهُ باِلا!R) ٢ (. 
 :أو
S َُوتَكُونُوا أَعَزَّ أَوْليَِائهِِ عِنْدَهُ  اوِرُوا االله فيِ دَارِ قُدْسِهِ,أَفَبهَِذَا تُرِيدُونَ أَنْ تج?R )٣ (. 

 :gأو كسؤاله
S ِأَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ  الأقََارِبُ  فَهَلْ دَفَعَتR) ٤ (. 

 :gأين, ماذا, بعد, متى, وكيف, كقوله: مثلومنها ما يأتي عبر أسماء الاستفهام, 
S ُيْحَة تْهُ الصَّ  .) ٥ (R?وكَيْفَ يُرَاعِي النَّبْأَةَ مَنْ أَصَمَّ

كما تجد إن بعض الاستفهامات تأخذ مناحي خبرية وأخرى وصفية وسردية وأخرى 
استعراضية وفي كل الأحوال لابد أن ندرك إن البحـث في الـدلائل الاسـتفهامية يسـاهم في 

 . ة جادة لاحتواء جميع المحاور التكوينية في نهج البلاغةقراء
                                                 

  .٢٨:خطبة/١١٩ص/٢ج/المصدر ) ١( 
  .١٨:خطبة/٤٠١ص/١ج/المصدر ) ٢( 
  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/ ١٢٦:خطبة/١٢٦ص/Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ٣( 
مدرســة  -قــم: ط/ ٨٣:خطبــة/٢٣٩ص/٣ج/نفحــات الولايــة شــرح عصــري جــامع لــنهج البلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازي ) ٤( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب
  .٤:خطبة/٢٧١ص/١ج/المصدر ) ٥( 
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ــون مــن حضــور دلالي, يمــنح المشــهد الخطــابي تجانســا  ــا لل عــرف الأدب العــربي م
في نهــج  gوتمازجــا, ينســجم مــع البــؤرة النصــية للقصــد الإبــداعي, حيــث يقــول الإمــام

 :البلاغة
S َِشَـامِّ والألَـوَانِ والأجَْنَـاسِ, ا بَينَْ الحَـقِّ والبَاطـِلِ والأذَوَاقِ والمَ ومَعْرِفَة يَفْرُقُ به

 .) ١ (Rمَعجُونا بطِيِنَة الألَوَان المُْخْتَلفَِةِ 
الضروب والفنون, وتلـك الألـوان هـي : والألوان المختلفة. صفة إنسانية: ومعجون

قـي فرصـة اكـبر للتأمـل, لكـون فيمـنح المتل. التي ذكرها من الحر والـبرد, والبلـة والجمـود
ة الكثــير مــن الألفــاظ, فمــثلا التعامــل مــع اللغــة عــبر العديــد مــن الأجيــال, غــيرّت صــبغ

 .) ٢ (Rوحِليَةِ مَا سُمِطَتْ بهِِ مِنْ نَاضرِِ أَنْوَارِهَاg:Sقوله
علـق عليـه السـموط ,وهـي الخيـوط التـي : وسـمط. أي حليـة القـلادة :أنوار الزهـر

إن أصل سـمطت, هـو شـمطت بالشـين, إذا : ويرى الشيخ محمد عبده. ظم فيها القلادةتتن
 .من النبات, ما كان فيه لون الخضرة, مختلطا بلون الزهر: خلط ألوانه بلون آخر, والشميط

                                                 
  .١:خطبة/١٠٩ص/١ج/المصدر ) ١( 
  .٩١:خطبة/٩١ص/٤ج/المصدر ) ٢( 
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٥٨ 

 .) ١ (Rولمْ يَنمَْ وَمِيضُهُ فيِ كَنَهْوَرِ رَبَابهg:Sأو كقوله
حمولـة جماليـة واجتماعيـة, كسحاب الأبيض المتلاحق منه, فهذه الألوان لها : والرباب

تدخل حقل التعاطف والمشاركة الوجدانية, لتحيزات اللون, بما مطبوع في سليقة الـذاكرة, 
فالدالة اللونية, تحمل معانٍ متعددة, تستجيب .. عبر إيحاءات معنونة, قد تختلف عن بعض

صرية, بـوالإحساســات الــ ..لإيقاعــات نفســية شــعورية, وقــوة إســتعارية إلى بنيــة مفتوحــة
بطبيعتهـــا تميـــل إلى الأســـلوب الانطبـــاعي, المعتمـــد عـــلى تســـجيل الانطبـــاع الـــداخلي, 
ــة  ــيرات الزماني ــة, تتناســب والتغ ــيرات طبيعي ــي تخضــع إلى تغ ــوان, الت وانعكاســات الأل

 .والمكانية, والمؤثرة على طبيعة التلقي
, ويـوحي وقد شكلت الألوان مادة هامة في لغة الاتصـال, لتسـاعد في تحفيـز الـدماغ

 :gكل لون إلى نمط خاص من التفكير, فالأسود الحزين فضفاض جذاب, يقول 
S َعٌ بمعجَر أَسْحَم هُ مُتَلفِّ  .) ٢( Rوكَأَنَّ
 :gالأسود, وكان السواد يمثل الجماعة, كقوله: التلفع, والأسحم: المعجر

ـ وَادَ الأعَظَمَ فَإنَّ يَدَ االله مَعَ الجماََعَـة وإيَّ بيـنما اللـون الأحمـر, . اكمْ والفرقَـةَ والزَمُوا السَّ
 :gمنشط للدورة الدموية, ويختص بضخ عاطفي شعوري, ومنه يبرق منظر الدم, يقول

S َةُ منهُ ومنْ وَلَده يَوْما أَحمَْر  .) ٣ (Rوهُوَ أَبُو الأكَبُشِ الأرَْبَعَة وسَتَلقَى الأمَُّ
خدم لعلاج الصفرة,يمثل الصفاء والنقاء, ويعكس ملامح الذات, ويست: والأبيض

                                                 
  .رالمصد ) ١( 
  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/ ١٦٢:خطبة/١٧٩ص/Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ٢( 
مدرســة  -قــم: ط/ ٧٣:خطبــة/١٢١ص/٣ج/نفحــات الولايــة شــرح عصــري جــامع لــنهج البلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازي ) ٣( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب



 في نهج البلاغة الألوان
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عند حديثي الولادة, ويحمـل عنـد الكثـيرين معـاني الحيـاد والأرقـام والإحصـاءات, 
 :gكقوله
S َيبَاج قَ والدِّ َ  .) ١ (Rيَلبَسُونَ السرَّ
 :gشفق الحرير الأبيض, أو قوله: السرق
S ُِأَبْيَضُ يَقَقٌ فَهُوَ ببَِيَاضِهِ فيِ سَوَادِ مَا هُناَلكَِ يَأتَلقR )٢ (. 

وأمـا الأخضرـ فأنـه يخفـف مـن حـدة التـوتر, وينسـب إليـه , شـديد البيـاض: اليققو
 :gالتفكير الايجابي, ويشكل مساحة واسعة للتعبير عن مكنونات الذات, كقوله

S َينِ عَمُودٌ ولا اخْضرََّ للإِِيماَنِ عُودٌ وْ كُنَّا نَأتيِ مَا أَتَيْتُمْ, ولَعَمْرِي ل  .) ٣ (Rمَا قَامَ للِدِّ
ثير قريحة الإلهام والتعبير, وقد ورد في القرآن الكريم لفظ الخضرة التـي تصـف وهو ي

 .حال أهل الجنة
بـأن اللـون الأزرق : في موضـوعها سـيكولوجية الألـوان) سعاد جـبر(وترى الكاتبة 

لون موجه, يمنح الاسترخاء, وارتباطه بالبحر والسماء, ولذلك يسـتخدم في غـرف النـوم, 
 .ق عبر انزياحات اللغة السمة الجماليةومراكز العلاج, ويحق

: والأصفر صفاء ذهني وفكري, وكما وصفه االله تعـالى في وصـف بقـرة بنـي إسرائيـل
P َبَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنهُاَ تَسرُُّ النَّاظرِِينO) وقد أثبتت البحوث المختلفة, انه أكثر انسجاما .) ٤

                                                 
  .١٢٨:خطبة/٢٣١ص/٥ج/صدرالم ) ١( 
  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/ ١٦٢:خطبة/١٧٩ص/Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ٢( 
مدرســة  -قــم: ط/ ٥٦:خطبــة/٣٩٧ص/٢ج/نفحــات الولايــة شــرح عصــري جــامع لــنهج البلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازي ) ٣( 

  .gبي طالبالإمام علي بن أ
  .٦٩: آية/ سورة البقرة ) ٤( 
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٦٠ 

باللون الأصفر, لكونه يبعث النشاط في الجهـاز مع البيئة, ولذلك تدهن الفصول الدراسية 
 :aفي وصف الدنيا قبل بعثة النبي gالعصبي, يقول
Sعَلىَ حِينِ اصفِرَارٍ مِن وَرَقِهَاR) ١ (. 

 :للطاووس gأو في وصفه
S ًــة ــارَةً خُضرَْ ــة وتَ ــرَةً وَرْدِيَّ حْتَ شَــعْرَةً مِــنْ شَــعَرَاتِ قَصَــبهِِ أَرَتــكَ حمُْ وإذَِا تَصَــفَّ

ةً زَبَ  ةً وأَحْيَاناً صُفْرَةً عَسْجَدِيَّ  .) ٢( Rرْجَدِيَّ
وعلى كل حال, فالموروث العربي تعامل مـع الصـفرة بـألوان متعـددة, منهـا مـا يمثـل 
الحقد والمرض والأنانية, فإن ماهية اللون في الأدب الخطابي جزء من فاعلية العلامة, تقـوم 

لتـوتر بـين الألـوان, كـبرت مسـاحة الصـورة على أساس اللعبة اللونية, وكلما زاد التضاد وا
فيرى بعض النقاد إن اللـون لـه قـدرة توليديـة, تمـنح المتلقـي انطباعـات ذهنيـة, . الشعورية

تساهم في تجسيد هذه الإيحاءات, إذ تنعكس تلك التـأثيرات الخارجيـة عـلى ذهنيـة المتلقـي, 
 .لكونه يمتلك مسبقا دلالة اللون وإيحاءاته

                                                 
مدرســة  -قــم: ط/ ٨٩:خطبــة/٣٧٣ص/٣ج/نفحــات الولايــة شــرح عصــري جــامع لــنهج البلاغــة للشــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازي ) ١( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب
  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/ ١٦٢:خطبة/١٧٩ص/Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ٢( 
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عــرف النقــد العــربي ظــاهرة التنــاص مبكــرا تحــت عــدة مســميات مثــل التضــمين, 
وقــد أشــار حــازم القرطــاجني الى تــداخل النصــوص . والاقتبــاس, والاحتــذاء, والإشــارة

هو عبارة عن فسيفساء تتكون من دمج عدة ): مفتاح(ومعنى التناص عند. بتصرف وتغيير
, ونفـي )صيـالتـآلف النـ(مناقضـة أو تعضـيد يسـميها نصوص بتصنيفات مختلفة, سعيا الى 

سميه وي. إن الشكل الصريح للتناص هو الاستشهاد): جيرار جينيت(ويرى. التطابق عنها
 .النص الغائب): محمد بينيس(

ومعظم النقاد يرونه أمراً لابد منه لأن العمل الأدبي يدخل في شـجرة عريقـة وممتـدة, 
وللتنـاص في نهـج البلاغـة . مـن يـراه ترسـبات اللاوعـيومـنهم . فالنص لا يأتي مـن فـراغ

فالسـعي الى تعميـق المعنـى القـرآني مـن . خصوصية تجاوزت السعي الجمالي الى مهام أخرى
 :gخلال التضمين كقوله
Sــوجِسْ مُوسَــى ــهِ  gلمْ يُ ــلىَ نَفْسِ ــة عَ ــالِ ودُوَلِ ; خِيفَ ــةِ الجُهَّ ــنْ غَلَبَ ــفَقَ مِ ــلْ أَشْ بَ

لالِ   ) ١ (Rالضَّ

                                                 
مدرسـة الإمـام  -قـم: ط/ ٤:خطبـة/٢٨١ص/١ج/نفحات الولاية شرح عصري جامع لنهج البلاغة للشيخ ناصر مكارم الشـيرازي ) ١( 

  .gعلي بن أبي طالب
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لمسـات مـن الواقـع الفعـلي أواقتباسـا الل هـذا التضـمين يحمـل تلميحـا لـبعض ومث
 :gقرآنية, مثل قوله لحكاية
S ُفَقَالَ سُبْحَانَه :P َاسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسO) تهُ الحَمِيَّـة وغَلبَـتْ  ) ١ اعترََ

زَ بخِِلقَةِ النَّارِ واسْتَوْ  قوَةُ وتَعَزَّ لْصَالِ عَلَيْهِ الشِّ  .) ٢ (Rهَنَ خَلْقَ الصَّ
ووردت الكثـــير مـــن .وهـــذا يوضـــح بعـــض العمـــق التـــأويلي .الشـــقاء: والشـــقوة

الملائكـة,  الاستشهادات القرآنية, كتلك التي وردت في معنى الحـج وفضـائله, وفي وصـف
 :gمثل قوله ويوم القيامة والسماء
S ,جَ بَيْنَهَا وبَ ولاحَمَ صُدُوعَ انفِرَاجِهَا  .) ٣ (Rينَْ أَزْوَاجِهَاوَوَشَّ

ـماَوَاتِ وَالأْرَْضَ P: وهذا تناص واضح مـع قولـه تعـالى أَوَلمَْ يَـرَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّ
ا ووردت أيضا بعـض الاستشـهادات النصـية, تطابقـا للوصـول الى .) ٤ (Oكَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْناَهمَُ

 :gلنتيجة, مثلا استشهاده في إحدى خطبه حيث يقو
S َْمُْ لم ــأَنهَّ ــةٌ ومَرَقَــتْ أُخْــرَى وقَسَــطَ آخَــرُونَ كَ ــتْ طَائفَِ ــالأمَْرِ نَكَثَ ــماَّ نهَضَْــتُ بِ فَلَ

ا فيِ P:يَسْمَعُوا االله سُبْحَانَهُ يَقُـولُ  ăـذِينَ لاَ يُرِيـدُونَ عُلُـو ارُ الآْخَِـرَةُ نَجْعَلُهَـا للَِّ تلِْـكَ الـدَّ
 .) ٦ (R..,واالله لَقَدْ سَمِعُوهَا ووَعَوْهَا !بَلىَ .) ٥ (Oبَةُ للِْمُتَّقِينَ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِ 

                                                 
  .١١٦: يةآ: ، سورة طه٥٠: آية/ ، سورة الكهف٦١آية / ، سوة الإسراء١١: آية/ ، سورة الأعراف٣٤: آية/ سورة البقرة ) ١( 
مدرسـة الإمـام  -قـم: ط/ ١:خطبـة/١١٧ص/١ج/نفحات الولاية شرح عصري جامع لنهج البلاغة للشيخ ناصر مكارم الشـيرازي ) ٢( 

  .gعلي بن أبي طالب
  .٩١:خطبة/٤٥ص/٤ج/المصدر ) ٣( 
  .٣٠: آية/ سور الأنبياء ) ٤( 
  .٨٣: آية/ القصصسور  ) ٥( 
مدرسـة الإمـام  -قـم: ط/ ١:خطبـة/٢٤٩ص/١ج/هج البلاغة للشيخ ناصر مكارم الشـيرازينفحات الولاية شرح عصري جامع لن ) ٦( 

  .gعلي بن أبي طالب



 التناص في نهج البلاغة
 

٦٣ 

ومن خصوصيات التناص في نهج البلاغة, هي حالـة التأكيـد عـلى المعنـى التكـويني, 
 :gأي التواصل الجذري بالأنبياء, حيث كان يسميها بالأسوة كقوله

Sوَلَقَدْ كَـانَ فيِ رَسُـولِ االلهa  َنْيَا ودَليِـلٌ لَـكَ عَـفيِ الأسُْـوَةِ, كَـافٍ لَـك لىَ ذَمِّ الـدُّ
وَإنِْ  ...lوَإنِْ شِـئْتَ ثَنَّيْـتُ بمُِوسَـى كَلـِيمِ االله... وكَثْـرَةِ مخََازِيهَـا ومَسَـاوِيهَاوعَيْبهَِا, 

ثـتُ بـِدَاوُدَ  يِّـكَ فَتَـأَسَّ بنَِبِ  ...gوَإنِْ شِـئْتَ قُلْـتُ فيِ عِيسَـى ابْـنِ مَـرْيَمَ ... lشِئْتَ ثَلَّ
ى aالأطَْيَبِ الأطَْهَرِ   .) ١( Rفَإنَِّ فيِهِ أُسْوَةً لمَِنْ تَأَسَّ

 :gكقوله aوقد كان يعتمد إشاعة سنن الرسول
Sوقَدْ عَلمِْتُمْ أَنَّ رَسُولَ االلهa  ُثَـه انيَِ المُْحْصَـنَ, ثُـمَّ صَـلىَّ عَلَيْـهِ, ثُـمَّ وَرَّ رَجَـمَ الـزَّ
ثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وقَتَلَ الْقَاتلَِ ووَ أَهْلَهُ;   .) ٢ (Rرَّ

ومن خصوصيات التناص في نهج البلاغة, نجد السعي واضحا لبلورة فكـرة معينـة, 
 :gمن خلال حكاية متعارف عليها عند الناس كقوله

S َقِين وأَحُثكُمْ عَلىَ جِهَـادِ أَهْـلِ البَغـيِ فَـماَ آتيِ عَـلىَ آخِـرِ قَـوْليِ حَتَّـى أَرَاكُـمْ مُتَفَـرِّ
 .) ٣ (Rادِيَ سَبَاأَيَ 

رجل عرفته العرب, وهو أبو عرب اليمن, يُقال أن له حكايـة, حيـث كـان لـه : وسبأ
 .شي يميناً وشمالا تشبيهاً لهم باليدين, وقد تفرقوا عنهـعشرة أولاد يقسمهم حين يم

 
                                                 

  .دار الكتب العلمية -بيروت:ط/ ١٥٧:خطبة/١٧٠ص/Ĕج البلاغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا ) ١( 
مدرســة  -قــم: ط/ ١٢٧:خطبــة/٢٠٥ص/٥ج/شــيخ ناصــر مكــارم الشــيرازينفحــات الولايــة شــرح عصــري جــامع لــنهج البلاغــة لل ) ٢( 

  .gالإمام علي بن أبي طالب
  .٩٧:خطبة/١٨٥ص/٤ج/المصدر ) ٣( 



 دراسات انطباعية في نهج البلاغة
 

٦٤ 

 :gأو التناص مع أمثال معروفة مثل استشهاده
S ُوليَصْدُقْ رَائدٌِ أَهْلَهR) ١ (. 
يتقدم القوم ليكشف لهم مواضع الكلأ, وليتعرف سهولة الوصول إليها من  :والرائد

نهم, ويوصـــيهم بالصـــدق في صـــعوبته, وهـــو يـــأمر الهـــداة والـــدعاة الـــذين يتلقـــون عـــ
 :gوقوله.النصيحة
S ٌوَنَخَلْتُ لَكُمْ مخَْزُونَ رَأييِ لَوْ كَانَ يُطَاعُ لقَِصِيرٍ أَمْر!R) ٢ (. 

 . جذيمة نصح سيده فما انتصح فقتلارتكازاً على قصة قصير مولى
ونجد تناصات كثيرة من خلال الاستعارة أو التشبيه أو المجازات, لكي تكون قريبـة 

 :يصف السحاب gمن أذهان الناس فهو
S ,ُتمَرِْيهِ الجَنُوبُ قَدْ أَسَفَّ هَيْدَبُهR) ٣ (. 

أي : بـه وتمـر. والهيـدب السـحاب المتـدلي أو ذيلـه. دنـى مـن الأرض: وأسف الطائر
 .والمعنى دنى السحاب لثقله بالماء: مري الناقة حين يمسح على ضرعها

وقد وردت بعض الامتيازات الشعرية, كقول الشاعر الأعشى ميمـون بـن قـيس بـن 
جندل, وبعض الأبيات لشعراء معروفين ومغمورين وردت بلا أسـماء شـعرائها, استشـهد 

نبوءات المتعـددة التـي شـكلت النبـوءة , وردت بعـض التناصـات الغريبـة كـالgبها الإمام
أو نجد هنا ذكر بعض الصفات كالبخل, والجهل, والجفاء, نجـد . تناصا عكسياً مع القول

                                                 
  .١٠٨:خطبة/٣٤٣ص/٤ج/المصدر ) ١( 
  .٣٥:خطبة/٢٢٧ص/٢ج/المصدر ) ٢( 
  .٩١:خطبة/٩١ص/٤ج/المصدر ) ٣( 



 التناص في نهج البلاغة
 

٦٥ 

فيها تناصات متوارية عن التشخيص الكامل ابعـاداً للفتنـة, وعـلى ذكـر التناصـات, فهنـاك 
عاويــة, حــين حــاول الــبعض إدعــاء بعــض الخطــب عــلى أنهــا لم) سروقـالتنــاص المــ(طرفــة 

ء, ورفــض هــذا القــول جملــة فانتقــدهم الجــاحظ عــلى فعلــتهم, والكثــير مــن النقــاد والعلــما
 .وتفصيلاً 
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